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الحمد للَّهِ الذي علّم الانساٌ ما لم يعلم» وامتنٌ على عباده ببعثة النبخ 
الأعظم. وأوحئ لنا أسمئ الشرائع فأسبغ بها نعمته علينا وتمّم. 

وأشهد ألا إله إلا هو الواحدٌ الصمدٌ الجلیل الأكرم» شهاد؛ً أبغي بها 
عفوّه ورحمته يوم الزحام الأعظم. 

وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسوله» من , أكمل به رئہ صرح الشريعة الإلهية 
٦‏ / تس" وسلّم علیه وغل آله وصحابته وتابعيهم السائرين على 
تهجو السدید الاقوم. 

آما بعد: 

فالیکم - آحبابي - هذه التحفة العلمية المبار كة التي سطرثها یمین 
شيخ الاسلام في زمانه» الامام العلم محيي الدین يحيئ بن شرف النووي 
عل رخات الله و اسیو ک2ا العلم غنيٌ عن التعریف. فاسمه 
المبارك وعلومه الزاهرة ة تحيا في بيت كل طالب علم محبٌٍ لله ورسوله 
وسلفه الاأطهار وقد رزقه له تعالئ القبول بين عباده ‏ سواء في عصره أو 
بعده إلى آیامنا الحاضرة -» ولعل هذا من دلائل الا حلاص وعلائم الصدق 
التي نشتمها من مژلفاته وعلومه الجليلة التي أفنئ حياته في سبیل تركها 
لاخوانه الممنین من بعده - نحسبه كذلك ولا نزكيه على ربّه 8 > فعلیه 
من اللَّهِ تعالی أعطر سلام وأجمل تحية وبلّخه منازل الصدیقین والشهداء. 

وهذه التحفة العلمية - التي أتشرف شرفا عظيمًا بتقدیمها لاخواني من 


0 ات اتا من الطت و اما منت عليه لیا 
الامام المبارك اة E‏ کپ وپ كانه 
حا تس > جعلها الامام له تقدمة لکتاب من أجل کتبه لم 
کت له أن یتمه فی حياته» وهو کتاب: «المجموع شرح المهذت» حیث 
آلف الامام العَلُم آبو إسحاق |براهیم بن علیخ بن یوسف الشيرازي الشافعي 
له (ت ٦۷٤‏ ه) کتابه «المهذب» معرّفا فيه بمذهب الامام الشافعي لیب 
فجاء من بعده امامنا النووي اة وأراد أن یجعله شرحًا مستفيضًا مُلِمَا 
بهذا المذهب العظیم» ورغب أن یکون مغنیّا عما سواہ فشرع في شرحه 
إلى أن وصل لأبواب الربا؛ فوافته المنية قبل إتمامه عليه رحمة اللّهِ 


ورضوانه. 

وكغيري من طلبة العلم وقفت على هذه المقدمة العظيمة منذ سنوات 
لما اقتنيت هذا الكتاب النفيس «المجموع» فرأيثها مقدمة لطيفة تحتو 
علیٰ آیات جلیلات وأحاديتٌ نبوية عطرات» وآثار سلفیة طیبات. فانتابتنى 
وفنا +۷ سكن رين و9 
الحمل بین إخواني طلاب العلم ودعاته؛ و کذلك ليشرحها من شاء من 
علمائنا و گبرائنا ۔ سدد اللَّهُ خطاهم ے وقد تأخرت هذه الرغبة سنوات 
طويلة لانشغالي بأعمالٍ آخری. إلى أن أَلحّت علی رغبة أحاطت بقلبي 
ولم آستطع منها فرارًا ولا تحویلا» وكان هاجش يناديني: لابد من إتمام 
هذه المقدمة والتعلیق علیها في آقرب وقتِ ممكنء وزاد من رغبتي هذه 
ای تحدثث يوك ال بعض |خواني العاملین فى |حدی المکتبات العلمية 
في مصر عن هذه المقدمة» فأخبروني أن بعض طلبة العلم يسألون عنها 

۲ ۲ و ۱ 

بالفعل» وهل يوجد منها نسخة مخدومة ومخرّجة الأحاديث أم لاء فدفعني 
اا - لسؤال بعض المكتبات الأخریٰ عن وجود تُسخ لهذه المقدمة 
متوافرة عندهم فکانت ا أكثرهم بالنفی وبعضهم قال: کان هناك 


ي 


ال( ۳۷ 
ديكا قدیمةً لم تعد متوافرت وبعضهم آخبرني آنها تُشرت بتعلیق العلامة 
الامام محمد بن صالح العثيمين كباله فسارعثٌ بشراء هذه النسخة مشغوفا 
برژیتها ورژية تعلیقات الامام العثيمين كاله وسوف يأتي الحدیث علیها 
لاحقا ۔ ان شاء الله -. 

وبعد أيام وقفت على نسخة لهذه المقدمة طبعتها «داژ الصحابة» 
9 سا ها سار الب سل اک ,و 
یا ال قري من أي خدمةہ سویٰ وضع تعلیقاتِ الإمام اي 
المطبوعة مع الكتاب» آما سوی ذلك» فلا توجد فیها فائدةٌ تُذکر ۱۳۲ 
فدفعني كل ذا للمبادرة والمسارعة في إتت العمل علق ذه المقدمة 
وخدمتها ببعض الأمور ‏ كما سيأتي بیائه -» عسی أن أنال شرف إخراجها 
بصورة جیدة ان سد ماه تنفعني وتنفع |خواني الدعاة الی الله ا 
أن امتنَّ اللَّهُ جرا على بإتمامها وإخراجها في قرابة شهر تقريبًا - على 
فترات متقطعة -» راجيا من أرحم الراحمین أن يتقبلها مني بقبول حسن» 
وقد سميتها: 

«آدان العالم والمتعلمء وأحلام الافناہ؛ 

كع عملي المتواضع في الرسالة: 

ومن خلال ما سبق أستطيع أن ألخّص لكم ‏ أحبابي ‏ عملي المتواضع 
في خدمة هذه الرسالة المباركة: 

1 استفدت من عدة طبعات لهذه الرسالة» آبرزها ثلاثة: 

الأولئ: طبعة دار الفکر . 

الثانية: طبعة دار الکتب العلمية. 


(۱) وان كان إخراجها منفردً فى حد ذاته خدمةً لطلبة العلم بلا شك» لکن كان لابد 
من الاعتناء بها اعتناءً يقريُّها لطلبة العلم» ویتمم الافادة منها. 


الثالثة: الطبعة التي آقام علیها العلامة محمد بن صالح العثیمین ؾِللهُ 
شرحه. وقد طبعثها «دار ابن الجوزي» المصرية» ویغلب على ظني آنها 
مأخوذة من طبعة دار الفکر . ۱ 

وقد قارنث بين هذه الطبعات الثلاثة - التی تکاد أن تکون متطابقة إلا 
في عدة مواضع - لأصحّح النص 21 هت 

[۲] ضبطت نص الرسالة بالشکل ضبطا معتدلا» يعينٌ القاری الکریم 
على الاسترسال في القراءة دون تعثر أو تأر - إن شاء اللّه -. 

[۳] خرّجتٌ الأحاديث النبوية تخريجًا وسطاء مع الاهتمام الشدید ببیان 
درجة الأحاديث التي خارج «الصحیحین) أو أحدهماء لن هذا هو الغاية 
من تخریج الأحاديث أصلا وتلك الأحكام الحديثية ليست أحكامي 
بالطبع» ولكنني آنقل أقوال آهل العلم الا کابر - قديمًا وحديئًا - لیطمئن 
القاری الکریم إلى تلك الأحكام ‏ إن شاء الله -. 

]٤[‏ بيّنت المعانی التي تحتاج إلى بيانِ؛ توفيرًا على القاری الکریم 
الرجوع إلى المعاجم ونحوها. 

]٥[‏ و جدت عدة تحریفاتِ في الكلام» صححتّه أحيانًا من خلال الرجوع 


(۱) وخدمتي لکتب علمائنا - كما بینث في مقدمتي ل«صید الخاطر» طبعة دار ابن 
الجوزي بالدمام - لا تخرحٌ عن کونها «اعتناء» بهذا الثراث المبارك وأما 
«التحقیق» وآدواته» فله أهله المتخصصون. وینبغی علی من عظم ربّه وعرف 
قدر نفسه أن یفعل ما یستطیعه فحسب. ویکل ما لا یقدر عليه لأهله. 

(۲) وهذا بخلاف بعض الأفاضل من المعلقین حين یذکرون بعض المخرّجين من 
آهل السنن» دون بیان درجة الحدیث - مما هو خارج الصحیحین أو آحدهما - 
صحةً وضعفًاء فیکتفون بیان رقم الحدیث وراویه - أحيانًا -! وهذا لا ينفع 
القارئ كثيرًاء بل لابد من بیان درجة صحة هذه الأحاديث» لا سيما والأمر يسي” 
جدا فی أزماننا هذه» ویمکننا معرفة أقوال علماء الحدیث دون کبیر عناء. 


1 5 ۳ 8 ۳۹00 
8 مقدمة المعتني 78 ھت 
لمصادر اغری: أو من خلال السباق واللحاق الذي يبين ‏ غالبًا ‏ المعنی 

ال اض رق انيت كل هذا فى الات 
]٦[‏ وضعت تعلیقاتِ الامام الأذْرَعى التى تعقب فيها الامام النووي فی 
بعض المواضع. کزيادة فی الافادة والخیر . 
ایت بعض سے العلامة محمد بن صالح العشیمین كانه على 
هذه المقدمة النفيسة""٠‏ ولم أضع بالطبع کل تعلیقاته ولا حتی جُلَهاء 
والتي یذ آکثژها زيادة بیان لکلام الامام النووي كاله وانما اهتممث 
- بشدة ‏ بالتعليقات التى فيها انتقادٌ أو تعقتٌ 2 ث لمتن الكتاب» آو بعض 
الفوائد الغريبة. أو الأحكام الفقهية المُجملة التي بیّنها العلامة العثيمين 
رنف راغبًا في إثراء الكتاب بالفوائد التي تزيده نوا على نور - إن شاء 
الله تعالي (. 


(۱) اذا قلت فى الحاشیة: «فى نسخة آخری: کذا». فالمراد تبعًا لطبعة «دار الفکر) 
لکتاب (التسرعا 027 

(۲) وأحيانًا آورد ما بيّنه الشيخ بالمعنیٰ - لا باللفظ ‏ وهذا إذا قلت: «آفاد الشيخ 
كذا»» أو «بين الشیخ كذا». 

(۳) ولیعلم آن ما فعله العلامة سی سو - كما صرّح فضيلته في أول الکتاب - 

هو (تعلیق)ء وليس «شرحًا»» ذاكرًا تاه أن الشرح آمره سيطول. 

ومن الجدیر بالذکر - أيضًا ‏ آنني فوجشت بأن طبعة هذا «الشرح)» - أو التعلیق 
بمعنی أصح - مليئة بالتحریف والأخطاء اللغوية العجیبة! وقد عُرف عن العلامة 
العثيمين اة إتقانه للعربية» لكنْ یزول العجب حین نعلمٌ أن من کتبوا هذا 
«التعلیق» انما آفرغوه من عدة شرائط مسجُلة كان العلامة العثيمين یله قد 
آملاها على طلابه» وعلی کل فما كان ينبغي - أبدّا - أن یخرج الکتاب بهذه 
الصورة» وكان لابد أن يتم التنسیق مع «موسسة الشیخ یله الخیریة)ء لاسناد 
الکتاب لبعض طلبة العلم المختصین؛ كي یصححوا عباراته» ویهذبوا مکرراته. 
إذ قد علم أن الشرح الشفهي غير التألیف الکتابخ واللَهُ المستعان. 


OP 
30 علّقتُ على بعض المواقع التي رأیثها بحاجة إلى‎ ۸[ 
أحيانًا أُضعٌ كلمة بين حاصرتين [ الم‎ 1 


۷ 


منبكئة عما 


۰1] وضعت عناوينَ جانبية أو رئيسة في وسط الصفحات 
ر تحتها من مضامین. 
1 صنعت عدة فهارش للرسالة تقرٴبُ مآخذهاء وتيسر الوصول إلى 
فوائدها لمن شاء وهي کالاتي: 
- فهرس للاثار السلفية. 
- فهرس للفوائد المنثورة والتعقبات. 
[۷] وضعت ترجمة مختصرة للامام النووي له 
٣[‏ حذفت بعض الفصول من بداية هذه المقدمة» وهی بَذْءٌ من نسب 
النبيّ ا والی الکلام على الامام آبی إسحاق الشيرازي تل و کذلك 
2 ۶ ۶ ۶ 
حذفتٌ من نهایتها فصولا قليلة لانها خاصة بکتاب «المهذب دون غیره. 
و 3 ص 72 
فى حين كان شرط الفصول المنتقاة هنا أن تکوّ لطلبة العلم کافۃً''' 
)۱( ومنا مر هام وهو آننی تشرفت بخدمة كتاب نفيس قبل هذا الکتاب» وهو 
رر سر E‏ یقات» 
فلما شرعتٌ في إتمام هذا الکتاب الذي بين آیدیکم أخذت بعضًا من تعليقاتي 
هناك فأثبتها هنا زيادةً فی الفائدة» فأعتذر للقارئ الكريم إذا وجد تكرارًا 
لتلك التعليقات فى هذین الكتابين» واللَّهُ المستعان. 
0 و الات خاصة مخ أول الکابے انين الس فى آن اول اترات 


وختامًا: فأسأل ربي ته برحمته التي وسعت کل شيء أن یکون هذا 
العمل وسائرٌ أعمالي صالحًا خالصًا لوجهه الکریم. نافعًا لي ولأحبابي یوم 
لا ينفع مال ولا بنونء الا من أتئ اللَّهَ تعالئ بقلب سليم. 

گیا اسان کا هم رای قیها خلا أو تقضاب وكان هذا تا مشش اب 
أن يبادرني بالنصح والتقويم والارشاد لما هو آولی وأنفع في طبعات 
قادمة - باذن الله و -. 

وآخرُ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلی اللَهُ وسلم وبارك 
على الحبیب محمد. وعلی آله وصحابته والتابعین لهم با حسان إلى يوم 
الحق ال 


و که حامدًا ومصلا 
و م 
(ب رمعب 
طارق بن عبدالواحد بن علي 
ماعنا الل عع ور سم ر | عبات 


جمهورية مصر العربية 
(۳۸۵۳۹۵/ ۰۱۱۱۱) 


3۶ 8 8 8 ۶ 


= الرسالة لم تبدأ بالديباجة المعتادة من حمد الله ياه والصلاة والسلام على 
رسوله و ونحو ذلك. 

)١(‏ هذه هي المقدمة التي ذکرتها في الطبعة الاولی» ولم آزد علیها شيئًا فى هذه 
الطبعة الجديدة إذ لم أر حاجة إلى زيادة» باستخناء التنویه على أننى عالجت 
الأخطاء التي وقعت في الطبعة الأولى» مع تعديلاتٍ لا بأس بها في تخریج 
الأحاديث النبوية» وحذف أو زيادة بعض التعليقات. تقبّل اللَّهُ منا ومنكم. 


وت 
87 ترجمة موجرة للإمام النووي آله 38 ھت 


ترجمة موجزة للإمام النووي رر 


مخ یھ 


کے نسبه و تشاله : 


هو الامام الحافظ شيخ الاسلام محيي الدین آبو زکریا یحیی بن شرف 
النووي» نسبة إلى «توئ»» وهي قرية من قری (حوران» في سورية. وهو 
صاحب أشهر ثلاث کتب لا يكاد بیث مسلم يخلو منهاء وهي: «الأربعون 
النووية)» و(الأذکار) و«ریاض الصالحين». 

ولد اة في محرّم عام (۱۳۱ه) في قرية ١تَوَىْ)‏ من أبوين صالحین 
ولما بلغ العاشرة من عمره بدأ في حفظ القرآن وقراءة الفقه على بعض 
أهل العلم هناك. وصادف أن مر بتلك القرية الشیخ ياسين بن يوسف 
المراكشي» فرأئ الصبيانٌ يُكرهونه على اللعب» وهو يهربُ منهم ويبكي 
لاکراههم. ویقرأً القرآنء فذهب إلى والده» ونصحه أن یفرّغه لطلب العلم» 
لا ۳ 

وفي سنة (114ه) قدع مع أبيه إلى دمشق لاستکمال تحصيله العلمي 
في مدرسة «دار الحدیث»» وسکن «المدرسة الرّواجیّة»» وهي ملاصقة 
0 الأموي. ۱ 


)١(‏ هذه التّرجمة المختصرة استفدتها من موقع: «قصة الاسلام» بإشراف الدکتور 
راغب السرجاني. والتعلیقات مني. 

(۲) والآن نری بعض الناس إذا رأوا شابًا يافعًا انضم لأهل العلم والسّنةء وآرشدوه 
إلى طریق اللّه له قد يذهب من رآه إلى والده» ویحدّژه من انضمام ولده لأهل 
الحقء بل ويَصِمُهم بالارماب والتطرّف وما هو معلومٌء فاللّه المستعان. 


وفي عام (10۱ه) حم مع آبیه» ثم رجع إلى دمشق» وهناك أكبٌ على 
وھ 7 
كع أخلاقه و صفانه رد : 


ا جہ رٹ بے رر ےت بب ہا 
الزھد وقدوة فی الورع» وعديم النظیر فی مناصحة الحگام والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن أَهمٌ صفاته : الزهد والورع» فیّروی أنه شُل: «لِمَ لم تتزوّج؟ فقال: 
شتا . وذلك لاشتغاله العظیم بتحصیل العلم ونشره. 

وفي حياة الامام النووي أمثلة كثيرة تدل عل ورع شدید. فکان لا 
یقبل من آحدٍ هدية ولا عطيّة "" دک کا راز هن والدية اتارب 
فکانت امه ترسل إليه القمیص ونحوه لیلبسه وکان آبوه پُرسل إليه ما 
يأكله» وکان ينام في غرفته التي سکن فيها يوم نزل دمشق في المدرسة 
الرّواحية» ولم يكن يبتفي وراء ذ ك شیگا. 

وکان الامام النووي لا يأكل في الیوم والليلة الا أكلة واحدهً بعد 
اتا الا ره ولا تكرت الا شرب ماخ عفد الس و كان لا يقن 


الماء الئے و۳ . 


)١(‏ والمتأمل في آخبار علمائنا ‏ لا سیما المبرّزین منهم -» ری أن أكثرهم کان 
له بيت صالخ آعانه على طلب العلم والدعوة إلى الله تعالی» وهذا ممّا يدل 
على آهمية التربية الايمانية في هذا المجال الطاهر . 

(۲) اللَّهُ آعلم بالسبب في هذاء وخيرٌ بر الهدي هدی محمد ول وقد كان ييو یقبل 
الهدية. ولعل الامام النووي رأئ ما لم نرہ وعلم ما لم نعلمه ممّا في قبول 
الهدايا من الناس. 

(۳) لا أدري ما وجة هذا أيضًا-! 


2ڈ 9 ۱ ہچ 8 
7 ترجمة موجزة للامام النووي اند ك یھت 


ك2 شیو خه رنه : 


سمع آبا الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر» ومحمد بن أحمد المقدسي 
- وهو أجل شیوخه -» وآبا إسماعيل بن آبي إسحاق إبراهيم بن آبي 
اليسرء وآبا العباس آحمد بن عبدالدائم؛ وأبا البقاء خالد النابلسی, وأبا 
محمد عبدالعزیز بن عبداللّه محمد بن عبدالمحسن الأنصاري. والضیاء 
ابن تمّام الحیصی. والحافظ آبا الفضل محمد بن محمد البكري وآبا 
الفضائل عبدالکریم بن عبدالصمد خطيب دمشق ق» وأبا محمد عبدالحمٰن 
ابن سالم بن يحيئ الأنباري» وأبا زكريا يحيئ بن الفتح الصيرفي الحرّاني 
وأبا إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بن فاضل الواسطي؛ وغيرهم. 

كج مؤلفانه رة : 

صنّف یله کتبا في الحديث والفقه عم النفعٌ بهاء وانتشر في أقطار 
الأرض ذكرّها؛ منها: «المنهاج» فی الفقه واشرح مسلم)؛ و«المبهمات». 
و«رياض الصالحین». و«الأذكار». وکتاب «الأربعين»» و«التيسير فى مختصر 
الارشاد» في علوم الحدیث. و«الارشاد» و«التحرير في ألفاظ التنبیه»: 
و«العمدة في صحيح التنبيه». و«الایضاح في المناسك»., و«الإيجاز في 
المناسك)ء و«التبیان فی آداب حملة القرآن»"۲ و(مختصره)ء و«مسألة 
الغنیمة)ء وکتاب «القیام»» وکتاب «الفتاوی»» و«الروضة في مختصر شرح 
الرافعی» و قطعة فی (شرح التنبيه»» وقطعة في «(شرح البخاري»» و قطعة 
بسيرة في اشرح سنن أبي داود» وقطعة في «الإسناد على حديث الأعمال 
والنیات»» وقطعة فی «الأحكام»» وقطعة كبيرة في «التهذيب للأسماء 
واللغات». وقطعة مسودة فی «طبقات الفقهاء». وقطعة فی (التحقیق في 
الفقه» إلى باب صلاة المسافر ومسودات کثیرة. 


.- یصدر قریگا بعنايتي -|ن شاء اللّه تعالی‎ )١( 


کته آراء العلماء في الامام النووي يانه : 

* قال عنه الامام الذهبی َحالة: «الشیخ الامام القدوة الحافظ الزاهد 
العابد الفقیه المجتهد الربانی شيخ الا سلام» حسنة 2 الانام». 

٭ وقال الامام ابن کثیر كنال : «الشيخ الامام العلامة الحافظ الفقیه 

النبیل» محر المذهب ومُذمٌبُهء وضابطه ومرتبه» أحذُ العٌباد والعلماء 
الزهاد. کان على جانب کبیر من العلم والعمل والزهد والتقشف 
والا قتصاد في العیش» والصبر على خشونته والتورع الذي لم یبلغنا عن 
أحدٍ في زمانه ولا قبله بدهر طويل». 

# وقال عنه الامام محمد بن عَلان الصدیقی: «شیخ الاسلام عَلَم الأئمة 
الأعلام» أوحد العلماء العاملین» والأولياء الصالحین عین المحققین. 
وملاذ الفقهاء والمحدئین» وشیخ الحفاظ وإمام رباب الضبط المتقنین». 

كج و فانه يزلئة : 

توفي الامام النووي ب«توئ» في (۲4 رجب سنةّ ٦۷١ھ)'''ء‏ ولما بلغ 
نعيه إلى دمشق ارتجّت ھی وما حولها بالبکاء وتأسَّف عليه المسلمون 
أشنا شدیذا. ۱ 


رحم اللَّهُ الامام النووي تفه ضر انهه اآشت 


% 8 8 88 ۶ 


(۱) فیکون قد عاش له )٥٤(‏ سنة فقط. 
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باب 


في فضيلة الاشتغال بالعلم. وتصنیفه , وتعلمه, وتعلیمه. 
و نشره؛ و الحث عليه, والارشاد إلى طرقه 


* ی 6 و کک فا کو کے اف کے 0ه سحت و 


: ےہ سے کسر ہے 5 7 ۳۹0 
87 باب: فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه ونعلمه ونعلیمه 38 ۰ 


مح 4 )| وا باب :8 8 ) ا حم 


في فضيلة الاشتفال بالعلم. و تصنیفه , وتعلمه. وتعليمه , ونشره, والحث 
عليه › والارشاد إلى طرقه 


ے..._. اج سبي 


قد تكاثرت الآيات والأخبارٌ والآثارٌ وتواترت» وتطابقت الدلائل الصريحة 
وتوافقت على فضيلة العلم والحتٌ على تحصیله والاجتهاد فى اقتباسه 
وتعليمه. 


هو 


ل ل 


7 ا 


قال الله تعالی : فل هل هل بستوی ال يلون وا لا يعلمُونَ 46 [الزمر: ۹. 

وقال تعالی : #وقل رب زد عِلمَا )€ [طه]. 

وقال تعالیل : اتا نی الله 2 من عباده الک € [فاطر : ۲۸]. 

وقال تعالی: یر هلت ءامنوا ینک وين أوثوأ ار ديسب € [المجادلة: ۱۱]. 

والایات كثيرة معلومة. 

وژژینا عن معاوية م ده قال: قال رسول اللّه : «من یرد اللَّهُ به خيرًا 

يفقهه في الدین). رواه البخاري تم 

وعن أبي موسئ - عبدالله بن یس - الأشعريٌ وله قال: قال رسول الله 
ا : «إن مَكَلَ ما بَء بت الله به من الهدئ والیلم: کمتّل غیثٍ أصاب أرضًاء 
فكانت منها طائفةٌ طيبةٌ قبلت الماءً» فأنبتت الكلاً والمُشب الکثیی وكان 
منها آجادث" آمسکت انام فائم ال بها الماش فشربوا منهاء وسقواه 


.)۱۰۲۳۷( رواه البخاري (۰6۷۱ ومسلم‎ (١) 
الأجادب: الصلبة التى تحفظ الماء.‎ )۲( 


OR“ 
Oof ای‎ ۳۲٢ 
HONS 


وزرعوا» وأصاب طائفة منها آخری إنما هي قِيعانٌ - لا تُمسِكُ ما ولا تنبت 


2 
4 


كلا -؛ فذلك مكل نف في دين اللہ قْعه ما بعشني الله به» فقلم وعلم. 
وم من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم یقبل مُدیٰ الله الذي أرسلت به» وا 
لسكا ”سو 

یں کے یه قال: قال النبي يَكلِِ: الا حسد إلا في ائنتین: رجل 
آتا؛ 4 الله ال ؛نسلّطه علیٰ کته في الحق. ورجل آتاۂ اللّهُ الحکمۃ'''ء فهو 
يتقضي بها ويعلّمُها) 4. رویاه"۳. 

والمراد ب«الحسد»: الفبطة؛ وهی آن یتمنی مثله. ومعناه: ينبغي 1 
یغبط أحدًا الا في هاتين [الخصلتین] الموصّلتين إلى رضاء الله تعالیٰ. 

وعن سهل بن سعد و أن رسول الله لا قال لعل وإ : «فواللَّ أن 


مه 


يَهِدِيَ اللّهُ بك رجلا واحدّاء خيرٌ لك من خُمْر | انا 


وعن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله يَكِّ: من دعا إلى هدّئ كان له 
من الأجر مثل آجور من تبعه؛ لا نفص ذلك ين أجورهم شیاه ومن دعا إلى 
ضلالةٍ كان عليه من الإثم یثل آثام من تَبِعَهِ؛ لا ینقض ذلك ین آثامهم شيئًا». 
٦)‏ 
رواه مسلم 


رف لوغري بل وليه أن رسول الله يل قال: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عملّه الا من ثلاث: صدقةٍ جارية؛ أو علم ينتفع بەء أو ولد صالح يدعو 


لهام روا هيدل ۱ 


(۱) رواه البخاري (۷۹)ء ومسلم (۲۲۸۲). 

(؟) الحکمة: قیل: القرآن. وقیل: السّنة. والصواب: أنه العلمٌ عامة. 

(۳) رواه البخاري (۷۳)ء ومسلم .)۸۱١(‏ 

(4) خُمُو النَّعَم: اوق الحمراء؛ وکانت من آنفس آموال العرب. 

(0) رواه البخاري (۲۹۲۲)ء؛ ومسلم .)۲٤٤٤(‏ 

.)۱۱۳۱( رواه مسلم (۲۱۷). (۷) رواه مسلم‎ )٦( 


# باب: فضيلة الاشتفال بالعلم و تصنیفه وتعلمه و تعلیمه £ 


وعن أنس وله قال: قال رسول اللّه يَكِهِ: امن مرج في طلب العلم؛ فهو 
في سبيل اللّه حتئ يرجع». رواه الترمذي» تال ا 
وعن أبي آمامة الباهلی ويه قال: قال رسول الہ که «فضلٌ العالم على 
العابد كفَضلي على آدناک(. 
ثم قال رسول الله 8: «إن الله وملائككه وأهلّ السماواتِ والأرض - - حتول 
النملة في جُحْرھاء و حتئ الحوت ‏ لیْصلُون ۳ على معلّمي الناس الخیر ». 


رو اه الترمذی» وقال: «احديث حسن) ۸۸ 


3 ؟ حك ب أ صل ا . ۷ 
وعن أبي سعيدٍ الخذريٌ وء عن رسول الله 95 قال: «لن يَشبعَ مؤمنٌ من 


(۱) حسن: رواه الترمذي (۷١٦۲)ء‏ وأبو نعیم في «الحلیة» (۲۹۰/۱۰)ء والطبراني 
في «الصغیر» (۳۸۰) وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱۸4 - تهذيبي) 
والبيهقي في «المدخل» (۰)۳۷۱ وابن شاهین في «الترغیب» (۲۱۳))ء والعقيلي 

فى (الضعفاء) (۰)۱۷/۲ وأبو نعيم في «تاریخ آصبهان» (۰)۱۳۷/۱ والمزژی في 
«تهذیب الكمال» (۲۱۲/۸). وقال الامام الترمذي: «حسن غریب». وأقرّه الحافظ 
المنذري في و (۱۸) و کذا الامام | بن القیم فی «مفتاح دار السعادة» 
0/1 وكذلك فعل الحافظ العراقي فى «تخریج الإحياء» .)۲٤۲١/۲(‏ وضعفه 
الشیخ شعیب الارنژوط في ت تحقيق «سنن الترمذی» (۰)۵۹0/4 وضعّفه الشيخ 
الألبانی - آیضّا ‏ عند الترمذي وفی «الضعیفة» (۳۷ ۰ لكنه حشنه لغیرہ فی 
«صحيح الترغيب» (۸۸). ۱ 

(؟) أي: فضل العالم على العابد» كفضل النبي يه على فضل أقلّ رجل من الصحابة 
۳۹ ٍ 

(۳) صلاة المخلوقات: دعاؤھا. 

/۸( صحیح: رواه الترمذي (۸۵٦۲)ء والدارمي (۰)۲۸۹ والطبراني في «الکبیر»‎ )٤( 
وقال الامام الترمذي: «حسن غريب صحیح»؛ وأقرَّه الحافظ العراقي في‎ ۶ 
)4۲۱۳( وصححه الشیخ الألباني فی «صحيح الجامم»‎ »)1/١( «تخریج الاحیاء»‎ 
وقال الشیخ کیب الا تقو في تحقیق «سنن الترمذي» (/۱۲۰): «محتمل‎ 
.)۱۲4/۱( للتحسین». وانظر  أيضًا -: «مجمع الزواند» للامام الهيثمي‎ 


as 

خيرء حتی یکون منتها منتهاه الجنة). واا وی وقال: ا 

وعن ابن عباس كينا أن رسول الله قال: «فقية واحد أشدٌّ على 
الشيطان من ألفي عابد). روَا الا 


وعن أبي هريرة مثله» وزاد: ! ... لکل شيءٍ ماد" وعمادُ هذا ال 
الفقه. وما عُبد اللَّهُ بأفضلٌ ین فقو في الڈین ا 


00) 


)١(‏ ضعیف: رواه الترمذي (۸۱٦۲))ء‏ وابن جبّان (۹۰۳)ء والحاكم (/۱۲۹))ء والبيهقي 
في «الآداب» (۷۸۳ء وفی «الشعب» (۰)۱۱۷۲ وابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» 
»)٤4(‏ وأبو تُعیم في «تاريخ آصبهان» (۱/٢۲۸)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (۳/ 
٤ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۰۸۹۷ وقال الامام الترمذي: «حسن 
غریب». وصحُحه الحاکم. ووافقه الذهبي وضتّفه الشیخ الألباني» والشیخ 
شعیب الا رنژوط عند التّرمذي (۰/4 ۱۳۰ 

(۲) ضعيف جدًا : رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۰)۳۰۸/۳ والترمذي (۸۱٦۲)؛‏ 
وابن ماجه (۰)۲۲۲ والبيهقى فى «الشعب» (7511/7). والطبرانی فى «الكبير) 
(۰)۷۸/۱۱ وأبو نعیم في «الحلیة) (۰)۵۷/۹ وابن عدي في «الكامل» (۳/ 6۱6۵ 
وضکّفه الحافظ العراقي في ددرت «الإحياء» (۱/) وقال الشیخ الألباني عند 
الترمدى: : (موضوع). . بينما ضعّفه جدًا الشيخ شعيب الأرنؤوط عند ابن ماجه 
(۱۵۰/۱). وانظر: إتحاف السادة المتقین» للإمام الزّبيدي (۰۱۲۱/۱ ۱۲۲). 

(۳) العماد : الأصل والأساس. 

)٤(‏ ضعیف جدا : رواه الاجری في «أخلاق العلماء» (۲۶4)) والطبراني في «الأوسط»» 
( /۰)۱4۹6 والبيهقي في (الشعب» (۰)۲۶۹۵/۲ وآبو نعیم في (الحلیة» (۰)۱۹۳/۲ 
والخطيب في «التاریخ» r‏ ۰ وفی «الفقیه والمتفقه» (۰)۲۵/۱ وفی و 
لأخلاق الراوي» (۰)۱۱۰/۲ وابن عدي في «الکامل» (۰)۳۷۸/۱ والذا رَقُطني في 
(السنن» (۰)۷۹/۳ وابن عساكر في «التاريخ» (۱۸۱/۵۱. والقضاعی ف فى «الشهاب» 
(۲۰). وضعفه الحافظ العراقي في تخریج (الاحیاء» ,))5/١(‏ وآشار إلى وضعه 
الامام الهيشميٌ في «المجمع» (۰)۳۲۷/۱ وکذا الشیخ الألباني فی «ضعيف 
الجامع» (۵۱۰) سیت (٢٢٦۲))ء‏ وقال الشيخ بشُار بن عواد في تحقیق 
اتاریخ بغداد»: (ضعیف ا ومتئه تالف؟. 


وعن أبي هريرة وه قال: سمعث رسول الله وك یقول: «الدنیا ملعونة؛ 
ملعون ما فيهاء 1 دکر الله وما والاه. وعالمًا ومتعلّمًا). رواه الترمذي» 


وقال: احدیت حسن) 0 


وعن أبي الدرداء ےك قال: سنیٹ رسول اللّه كله یقول: تر ساك 
طریقا يبتغي فيه علمّاء سَهُل اللَّهُ له طريقًا إلى الجنة. وان الملائكة لَتض 
اجنحتها لطالپ العلم رضاءً [بما یطلب]ء وان العام لَيستغفِرٌ له من في 
السماوات ومن في الأرض - حتی الحیتان فی الماء -. وفضل العام على 
العابد کفضل القمر [ليلة البدر] على سائر الکواکب. وان العلماء وَرَثة 
الأنبياء؛ وان الأنبياءً لم یوژئوا دينارًا ولا درهمّاء و نما ورّثوا العلم؛ فمن 
أخذه أخذ بحظ وافر». رواه آبو داود والترمذي وغیرھما'''. 


وفي الباب أحاديك کثيرة؛ وفیما آشرنا الیه کناية. 


(۱) حسن: رواه الترمذي (۰)۲۳۲۲ وابن ماجه (4۱۱۲؛ والدارمي (۰)۳۲۲ والطبراني 
في «الأوسط» (٤/٦۲۳)ء‏ والبزار (٥/٤٤۱))ء‏ وقال الاإمام الترمذی: احسن غریب!ا. 
وجو ده العلامة ابن مفلح في «الآداب الشرعیة» (۰)۱۲۰/۲ وحسّنه الشیخ شعیب 
الأرنؤوط في «تحقیقه» (۰)۱۳۲/۲ وفي تحقیق «سنن ابن ماجه» )۲۳۱/٥(‏ 
وكذا الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۲۷۹۷). 

(۲) حسن - إن شاء الله -: رواه أحمد .)١95/5(‏ وأبو داود (7551). والترمذي 
(۸۲٦۲)ء‏ وابن ماجه (۲۲۳)» وابن حبان (۸۸)» والدارمي (۳4۲) والذا رَقطني 
في «العلل» (٦/۰٦۲۱)ء‏ وابن عبدالبر ۂ في «جامع بیان العلم» (۱۱۱ - تهذیبی) 
وقطع الامام الدراقطني بعدم ثبوته. وكذلك فعل الامام الذهبی فی «میزان 
الاعتدال» »)٤/۲(‏ وقد نقل الحافظ ابن عبدالبر عقب إيراده فی «جامع العلم» 
(۱۰/۱) عن الامام حمزة الکنانع أنه حديث حسن غریب. وقد صححه الشیخ 
الألباني في «صحیح الجامع» (۰)۱۲۹۷ بینما حشّنه فقط في «صحیح الترغیب) 
(۸٥)ء‏ وحشنه ‏ أيضًا ۔ الشیخ ت الأرنؤوط في (المسند» »)٤1/۳١(‏ وعند 
آبي داود (٥/٥۸٦)ء‏ وابن م ماجه (۱۵۱/۱). 


وأما الآثار عن السلف؛ فأكثر من أن تحص وآأشهر من أن تذکر؛ لکن 
نذکر منها أحرنا مت كين" مُشیرین ال غیرها ومنبتهین. 

8 عن عليٌ وله قال: «کفی بالعلم شرفا أن يدَّعيّه مَن لا يُحسئه» ويفرحٌ 
0 ×0 

8 وعن معاد ر ظ۵ : «تعلموا العلم؛ ٦‏ ص وطلبه عبادةه 
مھا سے والبحگ عنه جهاد» وتعلیعه ثن لا یعلقه صدقة» وب 
لأهلِه قربة». 

٭ وقال أبو مسلم الخُولاني: «مَكَلُ العلماء في الأرض مثل النجوم في 
السمای إذا بدت للناس اهتدّوا بهاء وإذا خفیّت عليهم تحيّروا). 

8 وعن وهب بن مُنبّه قال: : ايعشئ ك7" من العلم الشرفث"" - وان كان 
سا رت گا تر را وان ان ا الم تمواق کان فص اه 
الود انف ۹؛۹ٛ٘۶۶ئپ 988009 9ت 
كان وضيعًا -» والسلامة - وان کان سفيهًا_) 

8 وعن الفضيل قال: «عالم عامل بعلمه يدعول: «كبية|) 7" في ملکوت 
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)١(‏ قال العلامة العثيمين له - معلة ےی نائلينَ فیها البرکة» ولیس المراد 
أنه يريد التبرّكَ بکتابتها وآوراقها مکتوبة فیها» اه ص(۵۱). 


63 أي: غير ذي منزلة بين قومه لفقره أو تواضع حسبه» رم ولك 

)٥(‏ المهین: الضعيف. 

)٦(‏ آفاد العلامة العثيمين یله أن الغنی هنا لعله: غنئ النفس. اه ص(۵۱). 
قلت: ولا ینفی - أيضًا - أن پُراد غنئ المال» فکم من عالِم عَيّن في منصب شرعي» 
کقاض. أو إمام مسجدء أو مدرس في جامعة. ود تفر لفاور فثال - مع رفعة 
القدر - غنی المال وان تعالی آعلم. 

(۷) یقصد: کبیر القدر. 


السماوات)». 

# وقال غیژه: «آلیس يَستغفر لطالب العلم کل شيء؟! آفکهذا منزلۂ؟!۱. 

# وقیل: «العالِم كالعين العذبة؛ تفعها دائم». 

8 وقيل: «العالِم کالشراج؛ من مر به اقتبس). 

۴ وقیل: «العلم یحرشك. وأنت تحرش المال» وهو يدفمٌ عنك» وأنت 
تدفع عن المال». 

# وقيل: «العلم حياةً القلوب من الجھل؛ ومصباح البصائر د في ال 
به ثُبِلَغُ منازل الأبرارء ودرجات الا ار 0ء ۱ تر جح 
على الصلاة وصاحبه مبجٌل مکرّم». 

8 وقيل: مَل العایم مكل الحَمَة؛ بات التعداء» ویتر کها الأقرباء؛ 


با ہی و سے '» وقد انتفع بها [قومٌ]ء وبقي قومٌ یتفکنون». 


٭ وقال الشافعی كباله : «طلبُ العلم أفضل من صلاة النافلة». 

٭ وقال: «لیس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم». 

# وقال: «من أراد الدنیا فعلیه بالعلم» ومن آراد الآخرة فعلیه بالعلم!''' 

٭ وقال: من لا يُحبٌ العلم فلا خير فيه» فلا يكن بينك وبینه معرفة 
(۲) لم یقصد الامام كباله إباحة طلب الدنیا بالعلم إنما راد بیان شرف العلم وأنه 

یوصل إلى غایات الأماني ‏ آیّا كانت » لکن معلومٌ أن من طلب بعلمه الدنیا؛ 

كان الأمر عليه وبالا وبلاءٌ یوم یلقی رب العالمین ڳلا. 


902 
5 7 
ا 


ولا تفه 


# وقال: «العلم مروءة مَن لا مروءةٌ له. 

٭ وقال: «إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء اللّه؛ فليس للّه ولغ». 

٭ وقال: «ما أحدٌ آورع لخالقه من الفقهاء) 

٭ وقال: «مَن تعلّم القرآن عظّمت قیمثه ون نظر في الفقه نبل قذژه. 
ومن نظر في اللغة رق طبغه؛ ون نظر في الحساب جژل رأيه» ومن کتب 
الحدیث قویث خُجْثّه» ومن لم يصُنْ نفسه لم ینفعه علہ)'''. 

اال - فى أول کتاب الفرائض من «صحیحه» -: قال 
عقبة بن عامر طله: ل4: «تعلّموا قبل الظائّين». 

قال البخاري: «یعنی: الذين یتکلمون بالظن». 

ه: تعلموا العلم من أهله المحقّقين الورعين قبل ذهابهم ومجيء 

بر في العلم بمثل [أهواء] نفوسهم وظنونهم التي ليس لها 


04 
مستنلد ث سر ڪي ۰ 


© © | © 


)١(‏ علق العلامة العثيمين كاله قائلًا: «اللَّهُ المستعان» لو طبّقنا هذا الیوع لكلا 
ربانيين» اه ص(67). 

(۲) انظر ‏ مشكورًا ۔: «آداب الدين والدنیا» ص(۹ ۔ ط: دار ابن الجوزي بالدمام 

(۳) ولهؤلاء وأمثالهم آلف علامة الاسلام بكر بن عبدالله أبو زيد كتابه العظيم: 
«التعالم وأثره على الفكر والکتاب». 


OR 
۳ 
ده‎ 


في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة و الصیام و غیرهما 
من العبادات القاصرة على فاعلها 


998 لس سح 


قد تقدمت الآيات الکریمات فی هذا المعنی : 
- کقوله تعالی: هل يسوی ال بل ول لا یمرن © [الزمر: 4]. 


7 سس ساح سس 2و ۳ ۳ موس ق ۱ 
- وقوله تعالیٰ: اما مخشی ال من عباده الا 6 [ناطر: ۲۸]. وغير ذلك. 
ومن الأحادیث ما سبق: 


م ۰ 00 )۱( 


ع1 


ثْ ۰ ص و و 5 2 و۰ 0 ٠‏ 66 
- وحدیث: امن یرد الله به خيرًا یفقهه في الدین» 
ہم و 
۔ وحديث: «ذا مات ابنُ آدم انقطع عمله إلا من ثلاثِ؛'''. 


یہ اه ¢ ه 1 ۰ هه 1 ۰ (٤‏ 
- وحدیث: افضل العالم علی العابد كفضلي على ادناکم» 
ع ع 
وحديث. «فقية واحد اشد على الشيطان من الف عاید)(*) 


- وحدیث: من سلك طریقّا يلتمس فيه علمًا ٠‏ 


۱۳ +2 


(١۱)‏ صحیح : وقد تقدم ص(۲۱۰). 
(۲( صحیح : وقد تقدم ص(۱۹). 
)۳( صحیح : وقد تقدم ص(۲۰). 
(٤‏ صحیح : وقد تقدم ص(۲۱). 
)٥(‏ ضعيف جدا: وقد تقدم ص(۲۲). 
050( صحیح : وقد تقدم ص(۲۳). 
۷( صحیح : وقد تقدم ص(۲۰). 


وا 
ری 
( ۲۸ ]۳ 


- وحديث: الان بهدی اللَّهُ بك رجلا واحدا.. ۷ 


وغیر ذلك مما تقدم. 

وعن عبداللّه بن عمرو بن العاص وهنا قال: خرج رسول الله يل فإذا 
في المسجد مجلسان: مجلس يتفقهون» ومجلس یدعون الله تعالیل 
ويسألونه» فقال: «كلا المجلسين على خير؛ أما هؤلاء فیذغون اللَّهَ تعالى 
[فإن شاء أعطاهم. وان شاء مَنعهم] وأما مولاء فيعملمون وثفقهون الجاهل؛ 
هؤلاء أفضل. بالتملیم ارس ثم قعد معهم. اغا 
r‏ 

وروی الخطيب الحافظ آبو بكر - أحمد بن علیخ بن ثابت - البغدادي في 
کتابه : «کتاب الفقیه سیت أحاديتٌ وآثارًا ی بأسانیدها سے 


یوب میسو مین روس ےوک ۰ 
الذکر'“؛ فان لله سیارات من الملائكة» یطلبون حلقّ الذکر؛ فإذا أتوا 


۱( صحیح : وقد تقدم ص(۲۰۱). 
(578/5)» والحارث بن آبی آسامة فى «مسنده» .)٤١(‏ وابن المبارك فی «الزهد» 
(۱۳۸۸)ء وضمّفه الامام البوصيري في «الزوائد»» وکذلك الشیخ الألباني في 
اضعیف )۲( وفی في (الضعیفة) (١١)ء‏ والشیخ حسین الداراني عند 
ای وضعَفه جدًا لشیخ ۵ شعیب الأرنؤوط في تحقیق اسنن ابن ماحه). وما 

(۳( کی لي العثيمين یله فى تعليقه ص(٤٥).‏ 

)٦(‏ السيارة: التی تدور هنا وهناك. 


402 
گور‎ 
HOS 
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علیهم حفوا بهم» 
٭ وعن عطاءٍ قال: «مجالش الذّكر هي مجالش'" الحلال والحرام کیف 
تشتري وتبيع» وتصلي وتصوم» وتنكح وتطلق وتحج. es‏ 


(١) 


(۲) 


(۳) 


ضعيف جدًا: رواه الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۹۳/۱)ء آبو نُعيم في «الحلیة» 
(٦/٣٥۳)ء‏ إلى قوله: «حلق الذكر». وقال الإمام أبو تُعیم بعده: «غریب من 
حديث مالك ...» الخ. وضعًّفه جدًا الشیخ عادل العزازي فی تحقیق «الفقبه 
والمتفقه». 

سب و قال الشیخ عبدالقادر الأرنؤوط که في تحقیقه لکتاب «الأذكار» 
للنووي رالة: «قال الحافظ ابن حجر في «أماليه على الأذكار): الم آجده من 
حديث ابن عمر ‏ ولا بعضه - لا في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنثورة. 
ولكن وجدثه من حديث أنس - بمعناه - مختصرًا». وذكر السيوطي كاله في 
«تحفة الأبرار بنكت الأذكار» ورقة (۳): «وآراد - أي النووي يدنه أن يقول: 
(احدیث آنس» فسبق قلمه إلى ابن عمر»!) اه. 

قلت: وقد ظهر لك أن الحدیث ژوي بعضه عن ابن عمر وا كما سلف. 

وأما حدیث أنس طال: فرواه آحمد (۰۱5۵۰/۳ والترمذي (۳۵۱۰) وأبو يعلى 
(۰)۳:۳۲ والبيهقي في «الشعب» (۰)۵۲۹ وآبو نعیم في «الحلیة» (۰)1۸/۷ 
والطبراني في «الدعاء» (۱۸۹۰). وقال الامام الترمذي: «حسن غریب)؛ وحسّنه 
الشیخ عبدالقادر الارنژوط في تحقيقه لکتاب «مختصر منهاج القاصدین» (۲۰) 
والشیخ الألباني في «الصحیحة» (۰)۲۵۲۲ واسنن الترمذی» (۳۹۱۰) ۔ وقد كان 
ضعّفه في «ضعیف الجامع» (149) -» وضعُفه - أيضًا ‏ الشیخ شعیب الأرنؤوط 
في تحقیق «المسند؟ (۰)4۹۸/۱۹ والشيخ حسين الداراني عند الدارمي. 

وفي الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبداللّه ميك 

تحرفت في طبعة العلامة مین إلى (مجال)؛ ومن ثم قال یاله: «مجال: : يعني 
لمجال التي یتجلّی بها الحلال والحرام 4. اه ص(۵۵). 

قلت: وما آثبثّه هو الصواب - كما في مطبوعات آخری -؛ والخبر - أيضًا ‏ على 
الصواب عند الخطیب فى «الفقیه والمتفقه» (۹5/۱). 

فكلاب ٍذن - هي «مجالس الذکر» عند السلف» ولیست مجالس الرقص والفساد 


يوعوت 
Oof o ۳۰‏ 
e Oa‏ 


وعن ابن عمر لیوا عن النبي يي قال: «مجلش فقو خيرٌ من عبادة ستين 
ب. )1( )۲( 
سنه ) 


1 
وعن انس وله قال: قال رسول اللّه ء: «فقیهٌ واحدٌ أفضلٌ عند الله من 
ال قاین'''. 


وعن ابن عمر [یناا عن النبي ی قال: «أفضلٌ العبادة الفقه»"*. 


= عند جَهّال المتصوفة. 

© ضف جرا رواه الخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۹۷/۱) آو (رقم: ۰۲۲ تهذيبي 
- ضمن مجموعتي: : تراث الخطيب البغدادي)؛ وضعّفه جدًا الشیخ عادل العزازي 
في تحقيقه» وكذا الشیخ عبدالرحهن قائد في تحقيق «مفتاح دار السعادة» للإمام 
ابن القیم (۳۲۱/۱ - ط : عالم الفوائد). 
وقد ورد الأثر موقوفًا على على وله رواه الدارمي (۲۹۸) وأبو نعیم في (الحلیة) 
(۷۷/۱) وابن عساکر فی «التاریخ» (8۱۱/4۲). 

(۲) ضعیف: رواه الخطیب فی «الفقیه والمتفقه» (۰)۹۷/۱ وعزاه صاحب «کنز 
العمال» (۲۸۹۱۷) للدّارقطنی فى «الأفراد»» وقال فی الحاشیة: (ضعیف». 

(۳) ضعيف: رواه الخطیب فى «الفقيه» (۹۷/۱ رالطی اق فى «الکبیر» (۰)۲۸۲ 
وقال الامام ابن القیم في (مفتاح دار السعادة» (۱۱۸/۱)ء: (لا يشت رفعه». 
وضعّفه - أيضًا ‏ الامام الهيثمي في «المجمم» (۳۲۶/۱). 

)٤(‏ موضوع: رواه الخطیب فی «الفقیه والمتفقه» (۱۰5/۱) وحکم عليه الشیخ 
عادل العزازي بالوضع . وقد تقدم حدیثا ابن عباس وآبي هريرة ج ۳ 

/۱۱( ضعیف: رواه الخطیب فی «الفقیه» (۱۱۳/۱) والطبرانی ف فى «الکبیر»‎ )٥( 
۸۰۲( وفی «الأوسط» (۱۰۷/۹)ء وفی «الصغیر» (0)۲6۱/۲ والقضاعی‎ )۰ 
وضعًّفه الحافظ العراقي في تخريج «الإحياء» (۸/۱)ء والامام الهيثمي في (مجمع‎ 
الزوائد» (۰)۳۲۵/۱ والشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (۰)۱۰۲4 وفي (اضعیف‎ 
= .)4۸1 الترغيب» (55)» والشيخ حسين الداراني في تحقيق «مجمع الزوائد» (ح:‎ 


٭ وعن أبي الدرداء [ظ4]: «ما نحن لولا کلمات الفقهاء!». 


8 وعن على یه له : «العالم أعظم أجرًا من الصائم القائم الغازي فی سبیل 
١ 0)‏ 1 
اللَّه) ۱ 


#وعن أبي ذرٌ وأبي هريرة یا قالا: «بابٌ من العلم نتعلّمُه أحبٌ إلينا 
yy‏ وباث من العلم ثعلْفه - عمل به أو لم یُعمل - 
آحب إلينا من مِئة ركعة تطوعًا). 


= وانظر: «إتحاف السادة المتقين» للامام الرّبيدي (۱۲۳/۱). 

)١(‏ ليس العالِمٌ آفضل من الشهيد على الاطلاق؛ وقد قال العلامة ابن القيم اله في 
مہ السا لات 7 #المراتت أويعة “الرسالة» والضديتكة» والشيادة والولاية. فاعلی 
هذه المراتب: اة والرسالة. ویلیها الصدّیقکت فالصدّيقون هم أئمّة وین 
الرسل» ودرجشهم آعلی الدرجات بعد النبوة» فان جَریٰ قلم العالم بالصديقية 
وسال یداه بهاء كان أفضلٌ من دم الشهيد الذي لم يَلْحَقَه في رُتبة الصديقية 
ود سال و بالصدیقیة وقطر علیها؛ كان أفضل من مداد العایم الذي 

تشر عنها؛ فأنضلهما صدّيقهماء فان استويًا في الصديقية استویا في المر تب 

والله أعلم) اه. «مفتاح دار السعادة» (۲۲۲/۱). 
قلت: وقد بدا لي أمرٌ آخر؛ وهو أن الأمر فيه تفصیل: 
- فان كانت ثمراثٌ الجهاد أعظمٌ في بلدة ما؛ لتسلط الکفار علیها؛ رام إقامة 
المعليين دينهم فيها كما يريد الله تعالئ ونحو ذلك؛ فالمجاهد أفضلٌ هنا 
من العالٔم لحاجة البلاد إلى الأصلء وهو جعلّها بلاد إسلام وإيمان. 
- وان كانت البلدة في الأصل مسلمةء لکن انتشرث فيها البدعٌ والضلالاتء 
وخفتت أنوارٌ الکتاب والشّنة الصحيحة في حياة الناس؛ حتیٰ بات آکثرهم لا 
يعلم طريقٌ النجاة الصحيح من غيره» والتبس الحق بالباطل؛ فالعالم والداعية 
الأمین الذي بين السنن؛ ویهدم البدع خيرٌ وأفضل من المجاهد. 
هذا ما تبدّئ لي؛ فان كان صوابًا فمن الله تعالیٰ: وان کان خطنًا فمني ومن 
الشيطانء واللَّهُ ورسوله ی منه بريئان. واللَّهُ تعالئ أعلئ وأعلم. 

(؟) في مطبوعات الكتاب: «تطوع» ولعل الأصح ما آثبته. 


وقالا: سمعنا رسول اللّه ُ يقول: «إذا جاء الموث طالب العلم وهو 
على هذه الحال. مات وهو شھیدا'''. 

٭ وعن أبي هريرة طن : لان ن آغلم۳ باب من العلم في آمر وتَهٰي أحبٌ 
إليّ من سبعين غزوةً في سبيل اللّه». ۰ 

٭ وعن أبي الدرداء [َ]: «مذاكرة العلم ساعة خيرٌ من فیام ليلة». 

# وعن الحسن البصريّ قال: الأن أتعلم بابًا من العلم فأعلمه مسلمّاء 
احث ال من آن تکون لي الدنیا کلها [فأنفقها ]۱ : في سبيل اللّه تعالی». 

# وعن يحيئ بن أبي کثیر: «دراساً العلم صلاة9». 

٭ وعن سفيانَ الثوريٌ والشافعي: «لیس شي* - بعد الفرائض - أفضلٌ 
من طلب العلم). 

8 وعن أحمد بن حنبل - وقيل له: أ یو اح وليك أجلس باللیل 
آنسخ"" أو أصلي تطوعًا؟ -. قال: «إن كنت تنسخ» فأنت تتعلمٌ به أمر 


(۱) ضعیف جدًا: رواه البزار (80174)» والخطيب في «التاريخ» (۳6۲/۱۰) وفي 
«الفقيه» (۰)۱۰۱/۱ وابن عبدالبر فی «جامع العلم» (۰۱۲۱/۱ ۰)۲۰۰ والفسوي 
في «المعرفة» (۰)۳۹۷/۳ وابن عساکر في «التاریخ» (۳۲۷/۲۷). وضکفه الحافظ 
المنذري في «الترغیب» (۱۱7) - مصدرّا إياه بصيغة التمریض -» وضعّفه جذا 
اج الالباني في ي الضعيفة» (۰)۲۱۲۲ واضعیف الترغیب» (۵۳). وکذا الشیخ 
بشٌار عواد فى تحقیق تحقیق تاريخ بغداد»» والشیخ حسہ | نز الأشبال في تحقیق 
(جامع 800 

6 ويصح ضبطها : «أعلّم). 

(۳) الزيادة من «الفقیه والمتفقه» (۰)۱۰۲/۱ وامفتاح دار السعادة» (۳۲۹/۱). 

62 آئ: عبادة. 

- أي: أكتب العلم مثل تحضير الدروس» ونسخ الكتب  حين لم تكن مطابع‎ )٥( 
ونحو ذلك.‎ 


4 
ده 


دينك» فهو أحبٌ ال" 

٭ وعن مکحول: «ما عبد اللَّهُ بأفضلٌ من الفقه». 

٭ وعن الزهری: «ما عُبد الله بمثل الفقه». 

8 وعن سعید بن المسیب قال: «لیست عبادةٌ اللَّهِ بالصوم والصلاة 
ولکن بالفقه فی دینه». 

يعني لیس آعظمها وأفضلها الصوم؛ بل الفقه . 

قارع | سحا نين فال ين ١‏ أبي فروة: : «آقرث الناس من درجة النبوة 
أهل العلم و آهل الجهاد فالعلماء 1 الناس على ما جاءت به الرسل 
وأهل الجهاد جاهدوا علی ما جاءت به الرسل». 

٭ وعن سفیان بن عیینة: «أرفع الناس عند اللّه تعالی منزلةٌ: من كان 
بين الله وعباده» وهم الرسل والعلماء». 

٭ وعن سهل التسكري «من آراد النظر إلى مجالس الأنبياء» فلینظر إلى 
مجالس العلماء: فاعرفوا لهم ذلك». 

فهذه أحرفٌ من أطراف ما جاء فی ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة. 
وجاء عن جماعاتٍ من السلف ‏ ممن لم أذكره ‏ نحو ما ذكرته. 

والحاصل: أنهم متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضلٌ من الاشتغال 
بنوافل الصوم والصلاة والتسبیح؛ ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن. 

ومن دلائله - سوئ ما سبق -: 

- أن نفع العلم يعن صاحبه والمسلمين» والنوافل المذكورة مختصة 


(۲) 


)١(‏ ورد الخبر فى المطبوعات هكذا: «فنسخك تعلمها آمر دينك فهو أحب»! 
والظاهر أن فيه تحريمًاء وما أثبته من «الفقيه والمتفقه» (۱۱۳/۱). 


(؟) وہٰذا ما يعبر عنه العلماء بقولهم: نفع العلم متعد ونفع العبادة قاصرٌ. 


as 
e) 
ولأن العلم مصحُح. فغيره من العبادات مفتقر إليه. ولا ینعکس.‎ - 
و اه وه از ولا وض هت ون ند للك‎ 
و و ر 8 رتا نر دوت‎ 


- ولأن العابد تابعٌ للعالم» مقتدٍ به» مقلدٌ له فى عبادته وغيرهاء واجب 
غل 00 ولا ينعكس. 
اا 

- ولأن العلم صفة للّه تعالیٰ. 


۔ ولأن العلم فرض كفاية - أعني العلم الذي کلامُنا فيه -» فكان أفضل 
من النافلة. 


8 وقد قال إمام سی له في کتابه TT‏ افر وف 0 
الأمة؛ وفرض العين قاض م 


(۱) قال العلامة العثیمین لفات «لیس متا علی الاطلاق» وانما |ذا استفتی 
الإنسان عالمّاء ملتزگا بقوله» معتقدًا أن ما يقوله هو الشرع» فحينئظٍ يجبُ عليه 
RR EA‏ د بعد ذلك - أن يستفتي غيره. وأما من استفتئ عالمًا 
أو سمعه یقول شیگا» ولیس ملتزمًا ہما أفتئ به» ولا لِمَا سمعه منه» فانه لا 
تج عليه طاعته» اه ص (۵۷). 

© على العلامة العفیمین كلاه قائلا: «الصوات أن فرض ات أفضل من فرض 
الکفایة؛ لأن فرص العین مطلوبٌ من کل أحدء وکونه پُطلب من کل أخدٍ دلیل 
على محبة اللّه له وأن البشر لابد لهم منه. وأما فرص الكفاية» فالمطلوب فعله 
فقط - بقطم النظر عن الفاعل -؛ فالأذان - مثلا - فرض کفایةء لیس مطلوبًا من 
كل أحد أن رذن یل | العتضرد أن يحضل الأذان: أما فرص الین فيو مظلرت 
من كل أحدء فهو أفضلٌ لا شك» اه ص(۵۷ ۔ ۵۸). 
قلثُ: والظاهر - واللَّهُ تعالی أعلم - أنه لا تعارض بین کلام |مام الحرمین وكلام - 


OP 
۳ 


5 العلامة ہت ئا فالأخير , ن الأصل؛ وإمام مسب سوق أفضلية فر ض 
ll‏ فکلائہ مق بهذه الحيفيةه ولیس على اطلاقه اللہ 
تعالی آعلی وأعلم. 
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5 
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فصل 29 بج | ۳۳ مه 


فیما آنشدوه في فضل طلب العلم 


لا ئل _- _ _ _ ے_ ام 055۸5۲۲ 


هذا واسع جدّاء ولكن من عیونه: 


8 ما جاء عن آبي الاسود الدؤلي ‏ ظالم بن عمرو - التابعی تلنه: 


العلم زين وتشریف لصاحبه 
لا خيرَ فيمن له أصل بلا أدب 
كم من کریم أخي ی وطمطمة 
وخامل مة 
آمسی عزيرًا عظیم الشأن مشتهرًا 
العلم کنر ذخر لا نفاء لے 
قد يَجمغ المرء مالا ثم یُحرشه 


0 ع 2 
وجامع العلم مفبوط به آبدا 


مقرف الآباء ذي أدب 


(۱) حدیّا: مائلا حریضا. 


فاطلبٍ هُديت فنون العلم والادبا 
حتی یکو علی ما زاته حَیب'' 
فلم لدئ القوم معروف إذا انت" 
کانوا الرژوش فأمسیٰ بَعدّهم دبا 
نال المعالی بالآداب سس 
في ده صعر قد ظلّ ٹحتجبا'' 
نعم القرینٌ إذا ما صاحبٌ صحبا"" 
7 قليل فیلقّی ال الع ٦!‏ 
ولا یُحاذرٌ منه القوت والس" 


(۲) العي والطمطمة: الجهل واللغط والهذیان. فدم: آحمق. 
(۳) خامل: غير معروف. مقرف الأباء: لیس ذا آنساب عريقة. 


)٤(‏ الصّعر: العرّة. 
)٥(‏ الذخر: یف 


- بفتح الراء‎ a (٦( 


: ضیاع المال. 


وان کبیر القوم لا علم عنده 
لا ولآخر: 

علم العلم من أتاك لعلسم 
ولیکن عصندل الغنيٌ اذا ما 
8 ولآخر: 

ما الفخژ ال لأهل العلم إنهمو 

وقدرٌ کل امرئ ما كان بُحسنٌے 
8 ولآخر: 


8 ولاخر: 


عاب التفقه قومٌلا عقول لهم 
ما ضر شمس الضحی والشمس طالعة 


® 


0p 
تا‎ 5 
که‎ 


7 0 و 2 2 


۶ و 
ولیس آخو علم کمن هو جاهل 
صغیم |ذا التنّت عليه المحافل 


واغتنم ‏ ما حییت ‏ منه الدعاء 
طلب العلم والفقیر سسواء 


ء گی8و(ا 
و له (۱) 


على الهدی لمن استهد 
هب داش 


فکن اللبیب وأنت صدژ المجلب (۲) 


وماعلیه |ذا عاب وه من ضرر 


أن لا یریٰ ضوءًها من لیس ذا بصر ! 


® 


(۱) الأدلاء : جمع «دلیل»» وهو المرشد الهادي الموصل إلى المطلوب. 
(۲( یقصد أذ الناس انما یصدّرون ا الاأدب» فتملم اک اعظعا: 


SOR“ 
E) ۸ 
HOS 


لل لأا GD‏ 


اعلم أن ما ذكرناه من الفضل في طلب العلم إنما هو فیمن طلبه مريدًا 
به وجه الله تعالی؛ لا لغرض من الدنيا تا راده لغرض دنيوي - کمال 
أو ریاس أو منصب» أو وجاهة أو شهرة» أو استمالة الناس إليهء أو قهر 
المناظرین» أو نحو ذلك - فهو مذموم. 

قال الله سال ۵ من کارت د رت اتی ند إن نكرو ين کارت 
ید حر ایا نویه ما وَمَا له فی الخرَة من تیب )€ [الشررئ]. 

وقال تعالی: من كن ريد الماجلة عَجَلا لك ها ما کا لمن رید تر جما 
4 جه یلها مدموا مَدْحُورًا € الاية [الاسراء]. 

وقال تعالی: لد ریک لبالمرصاد اك م4 [النجر]. 

وقال تعالیٰ: وما ام وأ إل لیعیدوا الله أيه 2 لی له الین حتفا 4 [البینة: .]٤‏ 

والآيات فيه كثيرة. 

کے اصحیح مسلم» عن أبي هريرة وه قال: سمعت رسول الله 
کل یقول: «إِنّ أولّ الناس يُقضئ یوم القيامة علیه: رجل اسکشهد فأَتِيَ به 
فعرفه نِعَمّهء فعرفها قال: نما عملت فیها؟ قال: قاتلت فيك حتی استشهدت. 
قال: كذبت» ولکنك قاتلت لیقال: جری. فقد قیل. 
وجهه حتی ألقي في النار. 


ہو١‎ 4 


نم مر به» فسحب علیٰ 


(۱) الكت ل الکسب. والمراد: الغواب. 
(۲) المدحور: الذليل المعیب. 


ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن؛ فاي به» فعرّفه یمه فعرفها. 
قال: تا صيلت جیا تق تعلمث العلی وعلمته. ٠‏ وقرأت فيك القرآن. قال: 
کذبت. ولكنك تملّمت ليقال: ٠ ٠‏ وقرأت القرآن لیقال: قارئ؛ فقد قيل. 


ثم آمر به» فشحب علی و جهه حتی ألقي في النار ۹ 
وروّینا عن أبي هريرة ‏ أيضًا - قال: قال رسول اللہ كَللهِ: «2 ن تعلّم علمًا 
مما تفن به وج الله چو(" > لا يتعلّمُه إلا ليصيب به عَرَضًا من الدنياء لم 


يَحِدْ عَرْفَ الجنة يوم القیامة». ب : يعني: ريحها . رواه آبو داود وغيره باسناد 
7 


وژوینا عن عمرو بن شعیب. عن أبيه» عن جدہ'“: أن رسول الله علا 


قال : من تعلّم علمًا يُنتفع به في الآخرة» يريد به عَرَضًا من الدنياء لم َرحْ 
ائ ال 


.)۱۹۰۵( رواه مسلم‎ )١( 

(۲( وهذا معناه أن العلوم التي لا یہ یبتنی بها وجۂ الله تعالیٰ في الأصل - کالعلوم 
الدنيوية سے من نها لینال بها بعض عرّض الدنياء فلا يلحقه هذا الوعيد. 
آفاده العلامة العثيمين دة في 8 ص(۱۱). 

6 صحیح: : رواه أحمد (۳۳۸/۲) وا بو داود (٣٦٦۳)ء‏ واین ماجه (۲۲)ء وابن 
أبي شيبة (۰)۷۳۱/۸ وابن عبدالبر في «جامع العلم» (۱۹۰/۱))ء الخطيب في 
(اقتضاء العلم العمل (۷) وفي «التاریخ» (۰)۳۰۷/۳ وأبو یعلیٰ (VY)‏ 
والعقيلى (۰)40۷/۳ وابن حبان (۰)۷۸ والحاکم (۸۵/۱) والبيهقي في «الشُعب» 
(۷ والدينوري في (المجالسة» (رقم: ۹۱۹ - تهذیبی)» وصححه الحاکم 
ووافقه الذهبي. وجوّده الحافظ العراقی فی تخریج «الإحياء» (۰)۳۹/۱ وحسّنه 
الشيخ شعیب الأرنؤوط في «المسند» (١٤۹/۱٦۱)ء‏ وصححه شیع الألباني في 
اصحیح الجامع» (٦٦٦))؛‏ والشیخ مشهور ال سلمان فی تحقیق (المجالسة) 
(۳۹/۳). 

۹3 هو عبداللّه بن عمرو یل 

(۵) صحیح: رواه الخطیب في «الجامم لأخلاق الراوي» ٠١(‏ - تهذيبي)؛ وفیه 


۹ ات ہہ فتح الراء وکسرھا''' . وروي: بضم الیاء مع 
کر "» وهي ثلاث لغاتٍ مشهورة» ومعناه: لم یجد ریحها. 
وعن آنس وحذيفة ون شش فالا : قال رسول اللہ لل : م من طلب العلم ليماري 


به السفهاء ۰ ویکاثر به السلا أو يصرف به وجوه و الناس إليه. نلیتا 
(٤‏ 


مُقعدہ من النار) 
ورواه الترمذي من رواية كعب بن مالك [وَهه]ء وقال فيه: «آدخله الله 
ازیار(9) 


وعن آبی هريرة لی َيه أن رسول اللہ كلل قال: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة 


= المثئّئ بن الصبّاح» وهو ضعیف. لكن المتن صحیح - إن شاء اللّه - بما قبله 
وما بعده. والعلم عند الله تعالی. 

)۱( آي: في کلمة: «یرخ». 

۲۱( آي: ١يَرَح)‏ وایرح». 

أي : : «یرح). 

: حسن - إن شاء الله‎ )٤( 
آما حدیث آنس ظلہ: فرواه الخطیب في (اقۃ قتضاء العلم» (۰۱ ۰ والطبراني في‎ 
«الأوسط» (۰)۵۷۰۸ والبزار (۱۷۸). وضعّفه الشيخ الألباني : في التعلیق على‎ 
(اقتضاء العلم» . لکن المتن ثابتٌ ہما قبله وبعده وھ أعلم.‎ 
وأما حدیث حذيفة طله: فرواه ابن ماجه (۰)۲۷۰ والخطیب فی «اقتضاء العلم)‎ 
وفي «الجامع لأخلاق الراوي» (۰۲۰ ۲۱ - تهذيبي)» وحسّنه الشیخ‎ ۰۱۰۰( 
الألبانيء بینما قال الشیخ شعیب الأرنؤوط: «!سناده تالف».‎ 
نلك لكر الو ات ا قله :وعد دم إن قاراللت‎ 

)٥(‏ صحيح: رواہ الترمذي 08 والحاکم سا والطبراني في «الکبیر» 
(۱۹)ء والبيهقي في «الشّعَب) (١١٦٦)ء‏ وابن أ بي الدنيا فی «الصمت» »)۱٤١١(‏ 
والعقيلی في «الضعفاء» (۰)۱۰۳/۱ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (۲۶ - 
تهذيبي)» وحسّنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (0910), وصححه لغيره 
الشيخ شعيب الأرنؤوط عند التّرمذي .)٥۹٥/٤(‏ 


IOP 
|) ۱ و(‎ 5 
که‎ 


عالم لا یُنتفغ بعلیه( ۱ 

وعنه یل : «شراژ الناس شراژ العلماء»۳ 

* وژوینا في «مسند الدارمي» عن علیع بن أبي طالب رضي اللّه تعالی 
عنه ‏ قال: ايا حَمَلةَ العلم. ارف 5 فانما العالم مَنْ عر بما علم 
ووافق علمّه عمله» وسیکون اورا یحملون العلی لا یجاوز اقا 
ی وتخالف سریرتهم علانیثهم !۳ یجلسون اا 
يباهي بعضهم بعضّاء حتی إن الرجلّ ليغضبُ على جلیسه أن یجلس إلى 
غيره ويدعه! أولئك لا تصعدُ أعمالهم في مجالسهم تلك إلى اللّه تعالی». 

8 وعن سفیان: (ما ازداد عبد علمّاء فازداد في الدنیا و الا ازداد 
من الله بعدًا». 


)١(‏ في المطبوعات: «به»» واو ن مصادن رن الع 
RP (٢‏ رواه الطبراني في «الصغير» (۵۰۷). والبيهقي في «(الشعب» »)۲۸٤/۲(‏ 
بن عساکر في «تاریخ د مشق» (۰)۳۰۷/۵۲ والقضاعي : في «الشهاب» (۰)۱۷۱/۲ 
نمو فی «المجالسة» (رقم: ۸٩‏ - تهذيبي) وضکفه الحافظ العراقي في 
التعلیق على (الاحیاء (۲/۱)» وضمّفه جذا الشيخ الألباني في (الضعیفة) 9/ 
۸ والشیخ مشهور حسن في «المجالسة» (۳۹۲/۱). 

(۳) ضعیف: و ابن عدي في «الکامل» (۰)۱۰۱/۲ من حدیث معاذ بن جبل وله 
وضکفه وكذلك الحافظ المنذري في «الترغيب والترهیب» (۰)۲۱۵ والشيخ 
الالباني في «الضعیفة» (۱4۱۸). 
ورواه الدارمي (۳۷۷/۱) عن حَکیم بن عُمیر مرسلاه بلفظ: سأل رجل النبي بلا 

عن الشن فقال: «لا تسألوني عن الشل واسألوني عن الخیر» - یقولها ثلانًا ے 
ثم قال: ألا إن شر الم شراز العلمای وان ` خيرٌ الخیر خيارٌ العلماء». وضتفه 
8 العراقي فی تخریج «الاحیاء» (۱/ ۰ والشيخ حسین الداراني عند 
الدارمي. 
)٤(‏ أي: علمُهم ظاهر لا ينتفعون به» ولا يؤثر في قلوبهم» نسأله تعالی السلامة. 
)٥(‏ وهذا من علامات النفاق. 


3 
و خر 
عن حما طلس الحد 
۵ نک 
بن 4 من 
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یڈ 
۱ 
۰4 
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(۱) ۂ 
فی | 
بوع : «به»! 
لمطبو ولعل الأ 
صح ما أثبة 
سا 


ی 
بو 
و 77 بی ہی باب رد ا سم 


في النهي الاکید , والوعید الشدید لمن يؤذي أو ینتقص الفقهاء 
و المتفقهین. والحث على إكرامهم ونعظیم حرمانهم 


22 2-7 CC ہ٦٦‎ 


کر ے 


قال اللّه تعالئ: « ذلك وس بطم سكير آله نها من قرف لوب (» 
[الحج]. 

وقال تعالی: #إومن يعَظِمْ حرمت ۲ عند ري4 * [الحج: ۳۰] 

وقال تعالی : «واخنش جناحك للمَؤْمِنينَ وی 


ور نر كو 
فهو خار له 


۰ 


وقال تعالی: « وال يوذو الْمُؤْميت ما بر ما آکتسبوا فقد احتملواً بهن 
واثم یا ل © [الأحزاب]. 


وثبت في «صحیح البخاري» عن أبي هريرة وله عن رسول الله کل 
«زن اللّهَ يع قال: من آذی لي وليّا نقد آذنثه ۲۳ بالحرب»"". 

* وروی الخطيب البغدادي عن الشافعي وأبي حنيفة چا ا قالا : «إن لم 
يكن الفقهاء أولياء الله فليس للّه ولی». 

5 وفي کلام الشاہ فعي: «الفقهاء العابل 5ا ''' 

٭ وعن ابن عباس یلنا: «من آذی فقيهًا فقد آذئ رسول اللّه یه ومن آذی 


(۱) آذنته: آخبرته 

(۲) رواه البخاری (1۵۰۲). 

(۳) نعم. فان الفقهاء الفسقة المتلاعبين بشريعة الله ê‏ والبائعین دیتهم بدنیاهم 
أو دنيا غيرهم» هم من ناحية لیسوا فقهاء حة حقیقة؛ وإنما هم متاجرون بالذین 
ومن تا و می رف ی 


O 
HOS 
.' رسول اللّه يه فقد آذی اللّه تعالیٰ كي‎ 


وفي الصحيح عنه وَل امن صلّیٰ الصبح فهو في ذمَةٍ الله" ؛ فلا يَطلبئَكم 


الله بشيءِ من ذمته». 


وفي رواية: افلا تُخفروا اللَّهَ في ذمته". 


* وقال الامام الحافظ أبو القاسم بن عساكر نالة: «اعلم يا أخي ‏ وفقني 
الله وإياك لمرضاته» وجعلنا مگن يخشاه ويتقيه حق تقاته: أن لحوم العلماء 


مسمومه وعادةٌ الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة وأن من أطلق 
لسانه فی العلماء الاب ۲ اد نله قدل مره يموت القلي» ہ مر 


ال 5218 عن ارو آن 2 کت و يدهم عد ڌا اک € [النور]) . 


% 8 8 8 ۶ 


© اتاد العلانة سے لا سی تعليقة أن الأذنة لله قال لسن سافارصرل 
الضرر الیه» فانه لا بک لاف آن یضهه كلا اه صی(10). 
وقد ذکر الشیخ كباله هذه القضية - أيضًا ‏ في کتابه النفیس: «القول المفید 
على کتاب التوحید» (۲۶۱/۲ ۔ ط: دار ابن الجوزی). 

(۲) ذمّة اللّه: حمایته ورعایته. 

(۳) اخفار الدمة: هتکها والتعدي علیها. والمقصود: التحذیر والتهدید لمن يتعرض 
لأهل صلاة الفجر في جماعة بسوء فان المسیئین الیهم تحدّوا الله له 
جعل أولئك الاتقیاء في حمایته -» فلم یعبووا بحمایته لهم فانظروا كيف 
سینتصر العظیم الجبار لرك الأبرار. 

(4) رواه مسلم (1۵۷)) من حديث جندب بن عبدالله ويه . 


)٥(‏ الكّلب: النقص. 


ل صو دو وچ و سورس ا ا ا عم ان ا a E‏ د ا حص را سے E‏ 


باب 


آشسام العلم الشرعي 


e‏ ی ی ی کہ ھ2 کت اب 


# باب: آقسام العلم الشرعي 8# Ea:‏ 
أقسام العلم الشرعي 


هي ثلاثة : 

2 الأول: فرض الهین: 

وهو كرك اکا ما لا با الواجب ۔ الذي تعيّن عليه فعلّه ‏ إلا 
تا 1 ره و العا ردس معاد ت کر ماما سے 
المرويّ في «مسند أبي يعلى الموصلي» عن نس عن النبي كَل «طلبُ 
العلم فریضاً علی كز مسلم»(). 

وهذا الحدیث وان لم یکن ثابئّاء فمعناه صحیح. 

وحمله آخرون على فرض الكفاية. 

وأما أصل واجب الاسلام وما یتعلق بالعقاند. فيكفي فيه التصديقٌ بل 
ما جاء به رسول الله بی واعتقاده اعتقادًا جازگا سليمًا من كل شك. ولا 
یک علی من حصل له هذا ها أا الاي ذا هو الصحیح الذي 
آطبق علیه السلف والفقهاء والمحققون من المتکلمین من أصحابنا 


)١(‏ حسن: رواه ابن ماجه (۰)۲۲۶ وابن عبدالبر (۰)۲۳/۱ والطبراني في «الکبیر» 
)۱٥۹/۱(‏ وفی فى (الأوسط) ۹( وفی فى «الصغیر» (۰)۲۲ و یعلی (۰)۲۸۳۷ 
والبیهقی فى «الشعب» )۲٥٢/۲(‏ ا المصنف ۔ كما رأینا ‏ ونقل الحافظ 
العراقي تضعیفه عن الامامین آحمد والبيهقي» وآقرهما في تخریج «الا حیاء» 
(١/۲))ء‏ بینما صحُحه الشيخ الألباني عند ابن ماجه (۰)۲۲6 وفي «صحیح 
الجامع» ۰)۳٩۱۳(‏ وحشّنه الشیخ شعیب الأرنؤوط في تحقیق «الآداب الشرعیٌة) 
(۰)۱۲۰/۲ و تحقیق «سنن ابن ماجه» (۱۵۱/۱). وانظر ‏ لزامًا -: إتحاف السادة 


المتقین» للزبيدي (۱۷/۱). 


اک ہے 
وغیرهم؛ فان النبی ييا لم یطالب أحدًا بشيءٍ سوئ ما ذكرناه» و کذلك 
الخلفاء الراشدون ومّن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الاول؛ 
بل الصواب للعوامٌ وجماهیر المتفقهین والفقهاء: الکف عن الخوض في 
دقائق الکلام "+ مخافة من اختلال یتطرق إلى عقائدهم» یصعغب علیهم 
| خراجه؛ بل الصواب لهم الاقتصارٌ على ما ذکرناه من الاکتفاء بالتصدیق 
الجازم. 


اد مبالنته ا أشي" في مریم رید لته لاش رب 


و وس ایو رین 
يلقاه بشیء من الکلام». 

و ألفاظه بهذا المعنین كثيرةٌ 5 مشهور 5. . وقد صنف الغرّالي اة في آخر 
آمره کتابه المشهور الذي سماه: «الجام العوام عن علم الکلام»» وذکر 
او اش کبس حرا لي نا اس و رات ہہ یں إلا الشاد النادر 


اعتقادہ ده ولم يل شك إلا بح دلیل من أدلة المتکلمین: a‏ 
ذلك لازالة الشك وتحصيل ذلك الأصل”". 


)١(‏ بل الكف عن الخوض في الكلام بالكلية. 

(۲) أطنب: أطال وأسهب. 

(۳) اعلم ۹۷۹۷ھ" ۔ أن من أخذ العقيدة الإسلامية من أصولها' 
الراسخة ‏ الکتاب والسنة » فلا يمكن أن یتشکك أو یضطرب ۔ كما يشير الإمام - 


OP =‏ 
e‏ باب : افسام العلم الشرعي 2 یت 


فرع: اختلفوا فى آيات الصفات وأخبارها: هل يُخاض فيها بالتأويل 


3 ققال فافلوق: ارول غل مالين سا وهذا اشهر الاي 

؟ - وقال آخرون: لا تُتأوّل؛ بل يُمسَكُ عن الكلام في معناهاء جو 
علفها إلى اللّه تعالئ» ويُعتقدُ ‏ مع ذلك 0 الله ,+“- - 9+ 0 
صفات الحادث عه فیقال مغلا -: نوم بات الأ حن علی العرش 
استویٰ: a‏ ۳+ مع آنا نعتقد أن اللہ 
تعالیٰ کس کل ب وم € [الشوری: ۰۲۱۱ وأنه مره عن عن الحلول وسمات 
الت ر 


= وله -» وإنما ية يقعٌ الاضطراب والخلل والشك بسبب طرق وأساليب المتكلمين 
في عرض العقيدة - كما اعترف بهذا أساطينهم -» ولا سيما مع ما أضافوه 
بعقولهم وتألوه وابتدعوه من کلام ومعانٍ لم يُنزل اللَّهُ بها من سلطان؛ فانه 
قد یم کل لت أن أعقة و اعرا منهج لعرض العقيدة الاسلامية هو منهج 
لی ۔ علیٰ اختلاف طرائقهم ۔! وی سوب بت 
یمکنٌ لطرق المتكلمين أن تشفي علیلا أو تروي غليلًاء > بل غالبّا ما تزید الطين 
نکر الس وا . وعلیه فمن آصابه الشك فعلیه بدلائل الکتاب العزیز والسنة 
المشرفة؛ والبراهین العقلية الصحيحة التي تزیل - باذن الله تعالین - شکو که 
وتدفع عنه وساوس الشیطان ولْيَِرٌ من الکلام وطرائقه فراز الضأن من الد 
الضواري؛ فلن تزیده إلا ظلامًا على ظلام. جعلنا الله تال مستمسکین بما 
آوحی إليناء وقافین عند حدود کتابه وسنة حبیبه و 
)١(‏ ارتقب التعلیق بعد القادم. 
(۲) کلا؛ بل نعلمٌ المعنی» ونجهل الكيفية» فمعنی «استوی على الشيء آي: علا 
وارتفع علیه ہیوت a e‏ 
(۳) هذه القاعدة التی یدندن بها المتکلمون - وهي تنز یه م الله 4 تعالی عن سمات 
الحدوث - توصّلوا من خلالها إلى نفي جُل صفاتٍ الله ول عنه» وما آثبتوا - 


OP 
> ری‎ 
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وهذه طريقة السلف - أو جماھیرھم''' وهي أسلم؛ إذ لا يُطالَبُ 


الإنسانُ بالخوض في ذلك» فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في 
لكي سڈ مها لا e‏ الیه: فان دعت حت 
إلى التأويل ‏ لرد مبتدع ونحوه - تأولوا حینتذ"". وعلی هذا يُحمل ما 
جاء عن العلماء في هذاء واللّه أعله”". 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


إلا ما آشتته عقولهم فقط - کصفاتِ المعانی السبعة: العلی والحياة» والإرادة 
والسمع؛ والبصر ناک والقدرة - و من زاد» ومنهم من نقص! بالرغم 

ری و بت موی وب وس 
الأخرئ على حقيقتها يجعلنا نشبّه الله تعالیٰ بالمحدّثات ‏ أي: المخلوقات . 
۳ يدعو إلى القول بتعدد القدماء!! بالرغم من أن تلك الصفات التي أثبتوها 

- على قاعدتهم - تؤدي - أيضًا ‏ إلى مشابهة المخلوقات! ولو آنهم آثبتوا ما 
آثبته الکتاب والسنة» ووقفوا عند ما وقف عليه الصحابة والتابعون ولم یدسُوا 
عقولهم فیما لا حق لها فیه لما سقطوا في تلك البدع والبلایا. وهناك تفاصیل 
آخری مستفيضة تراها في تعليقي على «إحياء علوم الدین» للغزالي کتاب 
قواعد العقائدء يشر اللّهُ اتمامه على خير وبر كة. 

و تبعت بطري يقة السلف ولا جماهیرهم. وانما هي طريقة أهل البدع 
والكلام. 

بل لا یرد المبتدع بالتأويل» بل بإثبات الحق ‏ كما جاء في الكتاب والسنة : 
ومن لم يقبل الحق كما جاء من عند الحق؛ فان الله غنيّ عن العالمین. 

اعلم ‏ علمني الله وإياك ‏ أن الصحيح الذي كان عليه سلفنا الأطهار ‏ في 

القرون المفضلة - بإجماع منهم: هو إثبات الصفات على حقيقتهاء مغ يكال 
کیفیتها له ل ٠‏ فالسلف المبارك إنما نفی عِلمَ العباد بحقيقة الصفات ۔ لا 
بمعانيها -» فالمعاني معلومت رالکیفیات مجهولة [ ص۵ ٰ0 
عن العباد لأن مقتضی لهذا أن ال تعالى وصف نفسه لعباده بما لا يمكنهم 
أن یعرفوه من خلاله! وفي هذا من الفساد. واتّهام اللَّوِ تعالی بإضلال العباد ما 
فيه. فرحم الله من وقف عند آصول السلف الحقة ولم یخض فیها بعقله وهواه 
واللهٌ الهادي إلى سبیل الرشاد. 


, 7 5 کی الا 
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فرع: اط ا اتا قينية الوضوء والصلاة - وشبههما -؛ الا بعد 
وجوب ذلك الشيء. فإنْ كان بحيث لو صَبّر إلى دخول الوقت لم یتمکن 
من تمام تعلْمها مع الفعل في الوقت» فهل یلزمه السا قبل الوقت؟ تردد 
فيه الغژّالی» والصحیح ما جزم به غیره: أنه يلزمه تقدیم التعلم كما 
یلزم السعئ إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت. 

ثم إذا کان الواجبٍ على الفور» کان عل الكيفية علی الفور. وان كان 
على التّراخي ‏ کالحج - فعلی الگراخی'''. 

ثم الذي يجب من ذلك کله: ما یتوقف أداء الواجب عليه غالبّاء دون 
ما یط را نادرّاء فان وقع وجب التعلم حیننذ. 

وفي تعلم أدلة اه اه 


فرع: آما البیع والنکاح وشبُههما مما لا يجب آصله -: 
- فقال امام الحرمین والغرّالي وغیرهما: یتعینْ على من آراده تعلمْ 


(۱) کون الحج واجبّا على التراخي لیس إجماعًاء بل هو مسألة خلاف» وقد رجح 
العلامة العثيمين كباله فى تعليقه ایجابه على الفور. ص(۷۱). 

(۲) ذکر العلامة العثیمین ناله في تعلیقه أن الامام النووي ناث ذکر أن في المسألة 
آوجُهٌا؛ لکنه ذکر وجهین فقط. اھ ص(۷۱). 
قلت: من الناحية اللغوية يجوز اطلاق لفظ «الجمع» على الائنین فإذا جاء 
رجلان - مثلا - نقول: «جاووا أو «قاموا»... أو نحو هذا. وعلیه فکلام الامام 
النووي سديد» إذ عجر عن الأمرين بلفظ الجمع» واللَّهُ تعالی آعلی وأعلم. 

۳( أي: يصير فرض عین . 


رمع 

كيفيته وشرطه. 

۔ وقیل: لا یقال: يتعين» بل يقال: يحرّم الإقدامٌ عليه إلا بعد معرفة 
شرطه. 

2 و‎ 7 ۰١ 

وهذه العبارة أصح» وعبارتهما محمولة عليها. 

وکذا یقال في صلاة النافلة: ہرسیس ور سیف 
گر تھا ولا يقال: يجب تلع کیفیٹھا 


فرع: يلزمه معرفة ما جل وما یڑ من الماکول والمشروب والملبوس 


وكذلك أحكام عشرة النساء - إن كان له زوجة'' وحقوق المماليك 
ات ک0ا محر ,د للك 

فرع: قال الشافعیٔ والأصحاب رََهْْاَئَُ: على الآباء والأمهات تعليمٌ 
آولادهم الصغار ما سیتعیَنْ علیهم بعد البلوغ فیعلّف الولى الطهارة 
والصلاة والصوم ونحوها. ویعرّفه تحريمَ الزنا واللواط والسرقة وشرب 
المسکر والکذب والغيبة وشبھھا'''. ویعرفه أن بالبلوغ یدخل في 


(۱) وكذلك المرأة إن كان لها زوحٌ. 

(۲) ذكر العلامة العثيمين که أن القسم الأول المتعلقٌ بتعليم الأولاد الطهارة 
والصلاة ونحو ذلك قبل البلوغ ہت ا . ولك تعليمّه تحریع الزنا 
واللواط. .. الخ» هذا فيه نظرٌ : فى الصعر؛ لأن الصغير لا يطراً على باله هذه 
الأشياء إطلانّاء فکوثه يبقئ علئ ما هو عليه؛ هذا هو الأولئ. وكذلك الغيبة 
۷پ ٔ و۶۰۶ ؛ لکن إذا تكلّم الولد عند الأب في شخصء 
قال له: لا تتکلم فى الناس لا مر الناس - وما آشبه ذلك -» لا بأس. اه 
ص(۷۲) . 
قلث: ویمکن أن تقال ا ات اذا كانت البيثة التی نقا فیها الطفل مليعة 
بالمحرمات» رات علی اهلها العفلث والعصیانء راجت علی الات ضا 
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التکلیف ویعرّفه ما يبلغ به" 
وقیل: هذا التعلیم مستحب. 
والصحيح وجوبه. وهو ظاهر نضّهء كما" ب يجبٌ عليه النظر في ماله 
- هذا اولن > وإنما المستحبٌ ما زاد على هذا من تعليم القرآن وفقه 
۶ ۶ و 
ودلیل وجوب تعلیم الولد الصغیر والمملوك: 
قول اللہ پیا : باجا الین اموا فوا نک وآهلیک ناا & [التحريم: 1]. 
٭ قال على بن آبي طالب وليه ومجاهذ وقتادة: «معناه: علموهم ما 
ینجون به من النار». 
وثبت في «الصحیحین» عن ابن عمر وي شا» عن رسول الله يكل قال: 
)۳( 
«کلْکم راعء ومسؤولٌ عن رعیتہ؛ 
ثم أجرة التعليم فی النوع الا ول“ في مال الصبي» فان لم يكن له مال 


= ولده تحريم تلك المنکرات ليحذر من الوقوع فيهاء ولا ننتظر حتیٰ يقع فيها 
فعليًاء ثم نقول له: هذا حرام واللَّهُ تعالی أعلم. 

(۱) أفاد العلامة العثيمين نل أن هذا أيضًا ‏ فيه نظر؛ بل نصبر حتی يكلف 
ونخبرہ؛ لکن في بعض الأشياء إذا قارّب البلوغ لابدَّ أن نخبره» ولا سيما في 
الحیض للنساء؛ لأن كثيرًا من النساء تحیض وهي صغيرة» وتستحي أن ثم 
املها فیفوتها صلا:ة» ویفو تھا صیام فإذا قاربت الفتاة البلوغ فينبخي أن 
تخبر؛ لأن الحیض من علامات البلوغ؛ ويحصّل به التکلیف. فالمهم أن یعلّمه 
ما یلزمه. آما ما فيه المحظور وفتخ الأبواب» فهذا لا ينبغي. اه ص(۷۳). 

)۲( في المطبوع: «وكما»» ولعل الأصحٌ ما أثبته. 

(۳) رواه البخاري (۸۹۳)ء ومسلم (۱۸۲۹). 

)٤(‏ أي: العلم الواجب عليه تعلمّه. 


فعلی من تلزمه نفقته. 

وأما الثانی"": فذکر الامام آبو محمد الحُسين بن مسعود البَمّوي 
- صاحب «التهذیب» - فيه وجھین؛ وحکاهما غیره: 

اصحهما: في مال الصبي؛ لکونه مصلحة له. 


والثاني: فی مال الولي؛ لعدم الضرورة إليه. 

واعلم أن الشافعی والأصحاب انما جَعلوا للام مدخلا في وجوب 
التعليم؛ لكونه من التّربيةء وهي واجبة عليها كالنفقة") واللّه أعلم. 

فرع: أمَّا علم القلب؛ وهو معرفة أمراض القلب - كالحسد والعجب 
وشبههما -: 

فقال الغرّالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبّها وعلاجها: فرض عين. 

نقال و إن ژزق المکلف قلبّا سليمًا من هذه الأمراض المحرمة 
كفاه ذلك» ولا يلزمه تعلّم دوائها وان لم یسلم نظر : 

- إن تمگن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلّم' لزمه التطهیر؛ كما يلزمه 
ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة 2ھ 

- وان لم یتمکن من 232 الا بتعلّم العلم المذکور» سے ینت وال 
آعلم. 

5 القسم الثاني: فرض الكفاية : 

پر موس سا سد سر رید من العلوم الشرعية؛ 
حفط الك انرو ا عاد وهل سهماء اضر ل وال وال 


۶ 


(١)‏ ا العلم الذي لا يجب عليه تعلمه. 
)۲( في نسخة آخری: «وهي واجبة علیها إذا وجبت علیها النفقة». 
(۳) أفاد العلامة العثيمين يخ أن هناك احتمالا ألا تكون (الأصول) ا أصول - 


ےھ ۳ وا وت 
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واللغت والتصریف'' ومعرفة رواة الحدیث. والاجماع والخلاف. 

وأمّا ما لیس علمًا شرعيًاء ویْحتاج إليه في قوام آمر الدنیا - کالطب 
والحساب .: فقرض کفایة - آیشا - نض عليه الغزالي. 

واختلفوا تی تمل الصنائع التي هي سبث قیام مالع الدنیا - کالخياطة 
والفلاحة ونحوهما -. واختلفوا - أيضًا ‏ في أصل فعلها: 

- فقال إمام الحرمین والغرّالي: ليست فرض كفاية. 

- وقال الامام آبو الحسن - على بن محمد بن على - الطبري المعروف 
ب«إلكيا الهراسی» - صاحب إمام الحرمین -: هي فرض كفاية. 

هذا آطهر 

قال أصحابنا: وفرض الكفاية: المراد به تحصیل ذلك الشيء من 
المکلفین به بدا بعضهم -) ویعم وجوبه جمیع المخاطبین ۸ فاذا 
فعله من تحصّل به الکفایةء سقط الحرخ عن الباقین. و إذا قام به جمعٌ 
تحصل الكفاية ببعضهم فکلهم سواءٌ في حکم القیام بالفرض في الثواب 
رہ رلوس او ار اف وین 

ية"". ولو آطبقوا كلهم على تركه أثم کل مَن لا عذر له من علم ذلك 


= الفقه - من الفروض الکفائية؛ لأن الانسان يَعلمُ ما یحتاج إليه في الفقه (وقد 
وقع في الکتاب: «آصول الفقه») بمعرفة الأدلة ودلالاتها؛ بدون أن یتعلم أصول 
الفقه» ولهذا لم يحدّث علم أصول الفقه الا في زمن الامام الشافعي وما بعد 
۶ شفر فا لاض 0۷۵ 

)١(‏ بخصوص النحو واللغة أفاد العلامة العثيمين که ۔ أيضًا ‏ احتمال کونها من 
غير فروض الکفایات؛ لکن ظاهر کلامه بال ترجيح کونها منها. اه ص(۷۵). 

(؟) والمخاطبون به هم القادرون على فعله» ولیس کل فردٍ في الأمة ‏ ولو كان 
عاجرًا - وسوف تأتي إشارةٌ من الامام قریگا. 

(۳) قال العلامة العثيمين ييَرَزَنَْ: «هذا فيه نظر» والصواب أن فرض الكفاية يحصّل 


وأمكنه القیام به» أو لم یعلم وهو قريب آمکنه العلم؛ بحيث يُنسب إلى 
تقصیر. ولا يأثمٌ من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر. 

ولو اشتغل بالفقه ونحوه. وظهرت نجابته فیه» وژجي فلاحه وتبريزه 
فو جهان: 

آحدهما: یتعین عليه الاستمراژ؛ لقلة من يحصّل هذه المرتبة» فينبخي 
ألا ؿيُضیّع ما حَصّله» وما هو بصدد تحصيله”). ۱ 

واصحهما: لا یتعین؛ لأن الشروع لا يغيّر المشروع فيه عندنا؛ الا في 
الحج والعمرة. 

ولو خلت البلدة من مفت: 

- فقیل: يحرّم المُقام بها. 

۔ والاصح: لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت. 

وإذا قام بالفتوی إنسان فی مکانٍ» سقط به فرض الکفاية إلى مسافة 
القَضْر من کل جانب. 

واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزيّةة على القائم بفرض العین؛ لأنه 
آسقط الحرج عن الامة. وقد قدمنا کلام إمام الحرمین في هذا في فصل 
(ترجیح الاشتغال بالعلم على العبادة العام 


ِ بفعل البعض: ثم إذا ك البعض: فان کان ما تفر اعادگه آعیده وتکون 
الإعادةٌ سنة ‏ لا فرض كفاية - وان کان مگا لا بُشرع. فانه لا یعاد فمثلا صلاة 
العيد ‏ على القول بأنها فرض کفایة - إذا فاتت بعض الناس هل نقول: لابد 
أن ام ات هه نام 6ا تام آت ان يقال إن قرفن الكفانة ي 
العبادات |ذا قام به الأول» وحَصّل به الكفاية» فهو لمن بعدّه سُنة إن كان مما 
يُشرع تكراره» وان كان مما لا شرع فلا یعاد» اه ص(۷۷). 

)١(‏ وحينئدٍ يجب على القادرين من الأمة كفالة کل طالب علم حسب قدرته. 

(۷) راجع ص(۲۷). 


Ca E TTT 
: القسم الثالث: اتف‎ © 
وهو کالتبحر في أصول الأدلة» والامعان فيما وراء القذر الذي يحصل‎ 
به فرض الات كمل العامة رائ العبادات لغرض العمل» لا ما یقوم‎ 
- به العلماء من تمييز الفرض من النفل - فان ذلك فرص كفاية في حقهم‎ 


واللّه أعلم. 
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[ حکم العلو م الخارجة عن العلو م الشرعية] 


> > ( 


قد ذكرنا أقسام العلم الشرعی؛ ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرّم 
أو مكروهء أو مباح: 

فالمحرم: كتعلّم السحر؛ فإنه حرامٌ على المذهب الصحیح؛ وبه قطع 
الجمهور 93 خحلاف ندکره فی ۱ «الجنايات» و يا 
ا شاء الله لعا وات وكالفلسفة ۱۳ راسحت" ۳ علوم 


2 


الطبائعیین * وکل ما كان سيا لاثارة الشکوك ویتفاوت فى التحریم. 
والمکروه: كأشعار المولّدین " التي فیها الغزل والبطالة. 
والمباح: كأشعار المولدین التي ليس فیها شخ ولا شي؛ مما یکره 
٥‏ ولا ما یثبّط " 9 ما یحث علن خیره 


7 ی کر تكفا ني الاب تر قن مناه تیا وم له له اه 

,۲( يعني الامام آبا اسحاق الشيرازي 2 

(۳) آما الفلسفت فصدق من قال: آولها «فَلّس». وآخرها «سَفه». 
والشغبذة: أمرٌ کالشحر يَقَلِبُ الشيء عن حقيقته» وقیل: هو تصويرُ الحق في 
صورة الباطل . آفاده الامام الزبيدي في ۷إ تحاف السادة المتقین». ۱ 

)٤(‏ التنجیم: النظر في النجوم وادعاء معرفة الغيب» كأصحاب «بُرج الحظ» آو: 
«حظك الیوم) وأمثالهم من الدجالین. 

)٥(‏ الطبائعيون: قومٌ من الملاحدة الکفرة الذين يزعمون أن الطبيعة هي المدبّرة 
لكل ما في العالم. 

)٦(‏ المولدین: غير العرب» الذين خلطوا اللسان العربي بغيره. 

(۷) يثبط: يُكسّل. 


ORS ER : : -‏ 
8 باب: آقسام العم انشرمی 25 ی 


وھ يستعان به ا 


)١(‏ فهو ۔ اذن ۔ لا فائدة فيه مطلمًا. 


[ حکم التعلیم والافتاء] 


تعليمٌ الطالبین وافتاء المستفتین فرص کفایةء فان لم يكن هناك من 
یصلح الا واحدٌ؛ تعين علیه. وان کان جماعة يَصلحون» فطلب ذلك من 
آحدهم فامتنع» فهل يأثم؟ ذکروا وجهین في المفتی» والظاهر جریانهما 
في المعلّم» وهما کالوجهین في امتناع أحد الشهود. 


۱ كي (۱) 


سس سر ہم ماس 
فقد روئ الترمذي باسناده عن آبی ي هارون العَبْديّ قال: کنا نأتي آبا 
سعيد الخدری وَلِك؛ فیقول: مرحبًا بوصية ة رسول الله لاء إن النبي وي 
قال: (إنٌ الناس لكم تَبِعٌ وان رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في 
الدين» فاذا تو کم فاستوصوا بهم يا 
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)١(‏ وقد رجح ام العثيمين اة في تعليقه أنه في باب الشهود يأثم. ص(۸۰). 
وقد أفاد المعلقان علی شرح العلامة العثيمين أن الامام النووي ذکر الأصح في 
مذهب الشافعي› وأن الشيخ العثيمين ذكر الأصح من ناحية الدليل. 

(۲) ضعیف: رواه الترمذی (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه (۰)۲8۷ وتمام فی «فوائده» )٩۳(‏ 
وابن ن أبي حاتم في مقدمة (الجرح والتعدیل» (۰)۱۲/۲ والرامهرمزي في «المحدّث 
الفاصل» (۰)۲۱ والحاکم (۰)۸۸/۱ ومعمر بن راشد فی «جامعه» (۲۲/۱۱). 
والطبراني في «مسند الشامیین» (٥٥٥)ء‏ والبيهقي فی «المدخل» (۰)۱۲۲ وفی 
(الشعب» (۰)۱۱۱۰ وابن عبدالبر ذ ا بیان العلم» (۹۹۱)ء وضئُفه الشیخ 
الألباني عند التّرمذي» والشیخ شعیب الأرنؤوط عنده وعند ابن ماجه (۱2۸/۱). 


کو ہے ور تو سيا 2 2 جم 2 a‏ ای E O‏ ہیی ہی اف ا ی رگ 
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ف تک مک ا کے 


میں 1 جعودء SOR‏ 
تڪ وو FOR SIOR‏ همه 
وت 
اداب المعلم 
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و س كثيرةً لا يحتمل هذا 
الکتاب عشر‌ها فأذكر فيه إن شاء الله تعالی ۔ بدا م 

ت فمن آدابه : آدبه في نفسه ؛ 

١‏ - منها: أن يقصد بتعلیمه وجه الله تعالین» ولا یقصد توصلا إلى 
غرض دنيويٌ؛ مو کت أو جای أو شهرق اسار ار هی 
یت أو کی بالمشتخلین علیه المختلفين الیه أو تيجو د للك 

ری (۳) )0 

ولا د يشين علمه وتعليمه بشي عو رفق يحضّل له 
الوا سوا سار رهم و ے ولو كان علیٰ 
صورة الهدية؛ التي لولا اشتغال عليه لما آهداها الیه(*. 

ودلیل ھٰذا کله: ما سبق فی باب «ذم من آراد بعلمه غير اللّه تعالی» 
من الآيات والأحاديث. 


)١(‏ من أعظم وأشمل ما تقف عليه في هذا الباب: كتاب الخطيب البغدادي يَلَ: 
ات لا خلاق الراوي وآداب السامع» 3 من بعده ينهل من معینه» وقد 
قمت بتهذیبه - بفضل الله تعالی واحسانه ‏ ونشر في دار ابن الجوزي بالدمام؛ 
فراجعه مشكورًا. 

(۲) في بعض الطبعات: «الأشباه». 

)۳( الشین: الغعیب. 

)٤(‏ الرفق: الاعانة. 

)٥(‏ خير الهدي هدي محمد پا وقد كان یقبل الهدية. 
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اا ا ار ا - رحمه اللّه تعالي - أنه قال: «وددث أن الخلق 
ملهو هذ العلي؛ علی ألا يُنسَتِ ينب إلى حرف منه». 

01 e ره لت ان به انما اک اتا‎ aJ 
ودد وتات اعدا أن تظير الع ظا ہا‎ 

8 وقال: با کی اذا فس تن تی سک فتت ويكون 
عليه رعاية من الله وحفظ». 

#وعن أبي یوسف - رحمه اللّه تعالى - قال: «يا قوم؛ أريدوا بعلمكم 
الله فإني لم أجلس مجلسًا قط أنوي فيه أن أتوا ضع؛ إلا لم اقم حتئ 
أعلرّهم. 7 سی قد ادرف لب أن أعلوّهم. إلا لم أقم حتیٰ 
أفتضح». 

۳ - ومنها: أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرعٌ بها وحث عليهاء 
والخلال الحميدة "7ھ یم المَرْه ضية التي آرشد الیها؛ من التزهد فی 
الدنیا» والتقلل مها وعدم المبالاة I DT‏ لد E‏ 
الا خلاق» وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة عة"' والحلم 
والصبرء والتنژه عن دنيء الاکتساب وملازمة الورع» والخشوع والسکينة. 
والوقارء والتواضع. والخضوع”*, واجتناب الضحكٍ وال کثار من المَزح» 
وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية؛ كالتنظيف بإزالة الأوساخ. 
وتنظيف الإبط» وإزالة الروائح الكريهة» واجتناب الروائح المكروهة, 
وتسريح اللحية. 


)۱( أي : لكي أغلبه وأرتفع عليه. 

)۳( ال الصفات. 

(۳) ولي كتابٌ ‏ قيدَ الاعداد - بعنوان: «آداب وأحكام الضحك والمزاح في الفقه 
الاسلامي»» يسر اللّه إتمامه على خیر؛ فيه من الفوائد ما لعله لا يوجد مجموعًا 
في غيره» وللّه الحمد والمنّة. (٤‏ الخضوع: اللمن: 


1 ۳40 
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٤‏ - ومنها: الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس - وان 
كانوا دونه بدرجات » وهذه أدواءٌ وأمراضٌ يُبتلى بها كثيرون من أصحاب 
الأنفس الخسیسات. 

وطریقه ‏ نفي الحسد: أن يعلم أن حكمة اللّه تعالی اقتضت جَعْلَ هذا 
الفضل في هذا الانسان؛ فلا يَعترضء ولا يكره ما اقتضته الحکمة ولم 
۰ [اختیار] الله اخترارًا من المعاصي ". 


وطريقه 2 نفي الریاء: أن يعلم أن الخَلقَ لا ینفعونه ولا یضرونه 
حقيقة؛ فلا يتشاغل بمراعاتهم. فيتعبت نفسه ویضّد دیته» ویحبط عمله 
ویرتکت ما لت سخط الله ال و 


وطریقه ‏ نفي الإعجاب: أن یعلع أن العلم فضلٌ من اللّه او وهو 
معه عاريّة'"!؛ فان للّه ما آخذ. وله ما أعطیٰء وکل شيء عنده بأجلٍ مسّی 


بوي یں یت یس دی اس ار 
دوامه. 


رر مہ 


وطریقه 2 نفي الاحتقار: التأڈُٹ بما آدتنا اللَّهُ تعالیٰ [بقوله ]: فلا ترک 25 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من عندي. وقد جاءت الجملة الأخيرة في مطبوعات 
ہووت مختلفة فأحيانًا: نے یکره ما اقتضته الحكمة ولم يذمه الله 
وأحيانًا: «ما اقتضته الحكمة بذم الله 
هذا؛ وقد قال العلامة العثيمين كباله عن قوله: «احترارًا من المعاصى): لا 
أعرف و جهها) اه. ۱ 
قلت: لعل المراد: آنه لا یذمٌ اختیار اللّه تعالی لعباده؛ احتراژا آن ینجر لغیر 
هذا من المعاصي؛ فان الحاسد قد ارتکب كبيرةً بحسده ثم قد يجرّه ذلك إلى 
بلایا آخری» کاغتیاب المحسود. أو الاضرار بهء أو الاعانة على إيذائه» أو 
ا کی شش فی اھر السا اتی بت ها الد وا ایض 
والعلم عند الواحد الصمد. ۱ 

(۲) العارية:المّدؤض. 
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اشک هر امل بن اق )€ [النجم]ء وقال تعالی: 9 ا مک عند ار اک # 
[الحجرات: 0۲۱۳ فریما كان هذا - الذي يراه دونه وح دم وأطهر 
فلا عافن هو از غاد و یی جس یہ ہت افد 
الصحيح؛: «إن أحدٌکم يعمل بعمل أهل الجنّة. ا نسأل الله 
العافية من كل داء. 

- ومنها: استعماله أحاديتٌ التسبيح والتهليل» ونحوهما من الأذكار 
والدعوات» وسائر الآداب الشرعيات. 

7 - ومنها: دوام مراقبته للّه تعالئ في علانيته وسرّهء محافظًا على 
قراءة القرآن» ونوافل الصلوات والصوم وغيرهما؛ معوّلًا”' على الله 
تعالی في كل أمره» معتمدًا عليه» مفوّضًا في كل الأحوال أمرّه إليه. 

۷۔ ومنها ‏ وهو من أهمها -: ألا يِذِلُ العلع ولا يذهب به إلى مكان 
ینتسب الی من یتعلمه منه - وان كان المععلم كير القذر -» بل یصون 
العلم عن ذلك كما صانه السلف - وآخباژهم في هذا كثيرةٌ مشهورة 
مع الخلفاء وغیرهم. 

فان دعت الیه رور و اتفه مصلحة ماف مفسدة ابتذاله 
تا اله لاما ينما ات الخال هام وعلن هذا نس نا جا 
عن بعض السلف في هذا. 

۸ - ومنها: آنه إذا فعل فعلا صحيحًا جائرًا في نفس الأمرء ولكن 
ظاهره أنه حرا أو مکروۂ أو مُجِلّ بالمروء ونحو ذلك» فينبغي له أن 
يُخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك الفعل؛ لينتفعواء ولعلا 


)١(‏ رواه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم (٢٢٦۲)ء‏ من حديث أبي هريرة وله. 
(۲) معوّلا: معتمدا ومتو گلا 
(۳) فی المطبوعات: «اقتضت». ولعل الأصح ما آثبّه. 


0 0 2 4 2 : 
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يأثموا بظنهم الباطل ولئلا ينفروا عنه؛ ویمتنعوا''' الانتفاع بعلمه» ومن 
هذا: الحديثُ الصحیح: «ٍنها صفیة» ۲ . 


© © 8 


)١(‏ فی المطبوع: «يمتنع»» ولعل الأصحٌ ما أثبثّه. 
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[ آداب المعلم في درسه واشتغاله ] 


© ومن آدابه : آدبه في درسه واشتغاله : 


-فينبني ال یزال مجتهذا في الاشتفال بادا ان وا کسام 
وتعليقًا”''» ومباحثةً ومذاكرةً وتصنينًا''' 

١‏ ولا یستنکف''' من التعلم مگن هو دونه في سنٌّء أو نسب» أو شھرق 
أو دين» أو في علم آخر؛ بل یحرص على الفائدة ممّن کانت عنده - وإن 
ص٤‏ نیع ناف 

ا ہس ی وو ہر ہو 

# فقد ژوینا عن عمر وابنه نا قالا : امن وق وجهه رق علمه». 

8 وعن مجاهد :لا یعملغ العلم مستي ولا مستكير» 

8 وفي Ee‏ #نا قالت: ايْعمَ النساء ۶ نساء الأنصار؛ لم 
يمنعھُنٌ الحیاء ؛ آن a‏ 

* وقال سعید بن جبیر: «لا یزال ال رجل عالتقا ما تعلّم فٍذا ترك العلم 
وظنٌ أنه قد استغنیٰ واکتفیٰ ہما عنده» فهو أجهلٌ ما يكون). 

4 - وينبغي ألا يمنعه ارتفاعٌ منصبه وشهرته من استفادة ما لا یعرفه؛ 
فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم» وقد 


)۱( وينبغي - أيضًا ‏ أن يكون تعليقًا صحيحاء ولْیْحذُر من غير الصحيح. أفاده 
العلامة العثيمين اة ص(۹۲). 

(٢‏ والتصنيف لابد له من تأهّل تام لما ينبغي تصنیفه. 

۳۸( 4 ام نت کف نہ بتک ویتعالیٰ. 


Rem)‏ سو لے 
ثبت في «الصحیح)» رواية جماعةٍ من الصحابة عن التابعین» وروی جماعات 
من التابعين عن تابعي التابعين» فهذا عمرو بن شعيب ليس تابعیّا» وروی 
عنه أكثرٌ من سبعين من التابعين. 

وثبت في «الصحیحین) کرس ساي : لر یکن ال كفروأ ...4 
[البينة: ۱] على أب بن كعب وَل 4 وقال: «أمرني اللَّهُ أن أقرأ عليك؛'''. 

فاستنبط العلماء من هذا ۱۷ وأن الفاضل لا 
یمتنع من القراءة على المفضول. 

» - وينبغي أن تکون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبّه ورأس ماله 
فلا یشتغل بغيره» فإنِ اضطر إلى غيره في وقتِ» فعل ذلك الغيرٌ بعد 
تحصیل وظیفته من العلم. 

٦۔‏ وينبغي أن يعتني بالتصنیف إذا تأمّل له» فبه يطّلع على حقائق 
العلم ودقائقه» ويثبت ىف لان یضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة. 
والتحقيق والمراجعة» والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه» وواضحه 
من مُشکله» وصحیحه من ضعیفه؛ وجزله من رکیکه» وما لا اعتراض عليه 
من غیره» وبه یتصف المحقق بصفة «المجتهدا. 

ولْيَحدّز - کل الحذر - أن یشرع في تصنیف ما لم يتأهل له؛ فان ذلك 
یضوّه في دينه وعلمه وعرضه. 

ولْيَحدُز - أيضًا - من إخراج تصنیفه من یده الا بعد تهذیبه وترداد 
نظره فيه وتكريره. 

وليحرص علی إيضاح العبارة وإيجازهاء فلا یوضح إيضاحًا ينتهي 
إلى الركاكة» ولا يوجز إيجارًا يفضي إلى المَحْق والاستغلاق. 


.)۷۹۹( رواه البخاري (5409)»: ومسلم‎ )١( 


SOP 

Aaa رسس سای‎ RSS 

عن بعضهاء فلیصتف من جنسه ما يزيد زیادات یُحتفل بها» مع ضمٌ ما 
فاته من الأساليب. 


وليكن تصنیفه فيما يعم الانتفاع بەء ویکثر الاحتياج إليه'''. 

۷۔ ولیعتن بعلم المذهب؛ فانه من أعظم الانواع نفعّاء وبه یتسلط 
المتمكنُ على المعظّم من باقي العلوم. 

> ومن آدابه : آداب تعلیمه : 


اعلم أن التعلیم هو الأصل الذي به قوامُ الدين» وبه یومَنْ امحاقٌ''' 
العلم فهو من آهم آمور الدین» وأعظم العبادات! ۳ وآکد فرو ضص الکفایات. 


(۱) ومن الکلام النفیس عن التصنیف: ما قاله لاسام آبو حیان کلثه: «ينبغي ألا 
سر مه ین سی ہیں پ کت اتی : تصتف لها العلماء؛ وهی: : اختراع 
مدوم أو جمع مفترق أو تکمیل ناقص» أو تفصیل مُجمَلء أو تهذيبُ مُطوّل 
اعت اه أو تعيينٌ هم أو تبِيینُ خطأ) اه. قال الامام القاسمي 2 
بعد ذکر هذه الکلمة: «کذا عدّھا آبو حیان» ویمکن الزيادة ۳ اه. «قواعد 
التحدیث» للإمام القاسمي (ص: ۸ - ط: الرسالة). وانظر - - الرسالة 
اللطیفة: «دوافع التأليف عند المسلمین». ی وت بو سف 
طبعة دار ابن حزم بیروت. 

(۲) الامحاق:الزوال. 

(۳) اعترض العلامة العثيمين كباله على هذه العبارة؛ مبيئًا أن إطلاقها هكذا فيه 
نظ ظاهر. اه ص(98). 
قلت: وهذا لأن آعظع العبادات باطلاق - بعد التوحید - هي الصلاة - كما هو 

معلوم -. ولکن الذي یظهر لي - والعلمٌ عند ربي - أن الامام النووي که لم 

یقصد الاطلاق العام وآن قوله: (واأعظم) معطوف على قوله: من آهم» آی: 

ومن أعظم العبادات... الخ» وعلیه فلا إشكال - إن شاء الله تعالی -. 


A >ےے‎ 9 ۱ 
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قال اللّه تعالئ: ولا مد له مکی الذي أوثرا الكتب ی لاس و 
ککتمونهر 4 [آل عمران: ۱۸۷]. 

وقال تعالیی : # إِنَّ أَلَرِينَ یحو ما ما رل . . الاية [البقرة: ۱۵۹]. 

رفي «الصحیح» - من طرق ۔: أن النبي وق قال: یلع الشاهدٌ منکم 
الغائے؛'' 

والأحاديث بمعناه كثيرة» والاجماع منعقد عليه. 

۸- ویجب فو المعلم آن بقصد بتعلیمه وجة الگ تعالیل کم سبق ۳ 
وألا یجعله وسيلة إلى غرض دنيويٌ» فیستحضر المعلمٌ في ذهنه کون 
التعلیم آکد العبادات؛ لیکون اف اا له مان تصحیح الیگ 
له علیٰ صیانته من مکذراته ومن مکروهاته مخافة فوات هذا الفضل 
العظیم والخیر الجسیم. 

٩‏ - قالوا: وينبخي الا یمتنع من تعلیم أحدٍ لکونه غير صحیح النیة؛ 
فإنه يُرجئ له حسنْ النية» وربما عسر في كثيرٍ من المبتدئین بالاشتغال 
تصحیخ النية لضعف نفوسهم وقلة اس بموجبات تصحیح النیت 
فالامتناع من تعليمهم يؤدّي إلى تفويت كثير من العلم؛ مع أنه یرجی 
ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم. 

# وقد قالوا: «طلبْنا العلم لغير الله فأبئ أن يكو إلا للّه)”". 


= وقد يقال- ولعله الأصّح إن شاء اللّه تعالی -: أن الاطلاق هنا نسبيء فالتعليمُ 
أعظم الأعمال في أبواب العلم المتنوعة؛ إذ تشتمل علی: الطلب والتحصيل 
والحفظ والمدارسة والتعليم» والأخير أفضلها على الإطلاق؛ لأنه ثمرة كل 
الأبواب السابقة» والغاية من القيام بها. واللَّهُ تعالیٰ أعلئ وأعلم. 

O (۱)‏ ری (۱۱۷۹): من عدیث آپي ہت 

(٢)‏ و لسن : الما سبق». ولعل الأصحً ما آثبته. 

(۳) اعترض العلامة ابنُ حزم ۓل على مثل هذه العبارة؛ فقال: الا یغوْتّکم ما یقول - 


OR‏ کے 7 0 ۱ مه نو 
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۰ - وينبغي أن يودب المتعلع على التدريج بالآداب السَنية» والشيم 

المرضية» ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية ویْعوّده الصيانة فى 


هو 


جميع أموره الكامنة والجلية. 

فأول ذلك: آن یحذضه بأقواله وأحواله المتکررات عل الاخلاص 
راطق رھ الات رد ات ال تعالیٰ في جمیع اللحظات؛ وأن 
يكون دائمًا على ذلك حتیٰ الممات» ویعرّکّه أن بذلك تنفتح عليه أبوابُ 


المعارف. وینشرخ صدره وتتفجرٌ من قلبه ینابیع الحکم واللطائف 
ويبارَك له في حاله وعلمه» ویوفّق للاصابة في قوله وفعله وخکمه. ويزمّده 


في الدنياء ویصرفه عن التعلق بهاء والرکون إليهاء والاغترار بها. ويذكره 
آنها فانية» والاخرة آتية باقية» والتأهث للباقي والاعراض عن الفاني هو 
طريق الحازمین» وداب عباد الله الصالحین. 

۱ - وينبغي أن یرجه في العلم؛ مات بفضائله وفضائل العلماء» 
و آنهم ورثة الانبیاء صلواثٌ اللّه وسلائه علیهم - ولا رت ف الوجود 


2 كاذب على العلماء: «طلَبْنا العلع لغير الله» فما زال پتا حفن ردنا إلى اللّه»! 
لعَمُري إن جديرًا ألا یبا تعالیٰ في کل شيءٍ ابتدأ لغير وجهه ول وهو حسبنا 
ونعم الوكيل» اه. «أنواع العلوم» (4۷). 
قلث: لا وجة للاعتراض ۔ إن شاء اللّه تعالی -؛ فان مَن قال هذا غالا یقوله من 
ال او ا وی یی 00 
الرياء؛ e,‏ أكثر واکٹر عن آثاره في الدنی والآخرتہ ی 7 
نس أسوأ سل من کا الان الذي امتنّ اللَّهُ 3 عليه بالهداية وا 
واللَّهُ تعالى أعلیٰ وأعلم. 


۲ 0 8 یرت 
س5 Ka.‏ 


على من هذه. 

۲ - وينبغي أن یحنوّ علیه» ویعتنی بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه 
وولده» ویجریّه مجرئ ولده في الشفقة عليه» والاهتمام بمصالحه والصبر 
علیٰ جفائه وسوء أدبه. ويعذره فى سوء أدب و جفوة تَعرِض منه في بعض 
الخاد فان الانسان معت صن للنقائص. ` 

۳ - وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخیر» ويكره له ما يكرهه 
۶ 0 

ففي (الصحیحین): الا یمن آحد کم حتیٰ یحبٌ لأخيه ما يُحبٌ لنفسها'''. 

# وعن ابن عباس وها قال: «آکرم الناس عليّ جليسي الذي يتخطئ 
الناس حتی یجلس إلى لو استطعت ألا يقع الذباب على و جهه لفعلت . 

وفي روایة: !۵ الذباب یقع عليه فيژذيني». 

6 - وينبغي أن یکون سمُْحًا ببذل ما حصّله من العلی سهلا بالقائه إلى 
مبتغيه» متلطمّا في إفادته طالبيه» مع رفق ونصيحة وإرشادٍ إلى المهمات 
وتحريض على حفظ ما يبذلّه لهم من الفواند النفیسات. ولا یدحر عنهم 
من آنواع العلم شیگا یحتاجون إليه ‏ إذا کان الطالب آملا لذلك -. ولا 
ُلقي إليه شیا لم يتأمُل له لثلا يُفسد عليه حاله» فلو سأله المتعلمٌ عن 
ذلك لم يُجِبْهء ويعرّفه أن ذلك یضرّه ولا ينفعه» وأنه لم یمنعه ذلك شحًا؛ 


07پ 7 (۲) 
شفقة ولطفا ۱ 


۵ - وينبغي ألا یتعظم على المتعلمین؛ بل يلين لهم ویتواضع؛ فقد 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۱۳ ومسلم »)٤٥(‏ من حدیث أنس طله. 

(؟) والامام یقصد بهذا العلم الذي یمنمه عنه لأنه قد یضره. مثل الخلافیات التى 
لا یفهمها أو علم الکلام المذموم. آما علومٌ الشريعة فى حدذ ذاتها ۔ لا سیما 
إذا تلقیت على منهاج السلف - فليس فیها علمٌ ضار 


Op 
1 0 
قال الله تعالیٰ : «وخنش جتَاك الوم اہ [الججر].‎ 
وعن عیاض بن جمار 5 وله قال: قال رسول اللّه و : «إن الله آوحی ال‎ 
ان تواضعو|). رواه سل‎ 


وعن آبي هريرة ول أن رسول الله كل قال: (ما د َقَصَثْ صدقة من مال 
وما زاد الله عبدًا , بعفو الا عرّاء وما تواضع أحدٌ له إلا رفعه اللّه». رو اه 


(O |‏ 
فهذا فی التواضع لمطلق الناس» فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده» مع 
ما هم عليه من الملازمة لطلب العلمء ومع ما لهم عليه من حق الصحبت 

وترددهم الیه واعتمادهم علیه؟! 

(۳( e E . و لاله‎ ۱ 

سی سم و یی سا تی تتعلمون منها 

8 وعن الفضیل بن عياض گنه : «إن الله ل 5 يحب العالِم المتواضع 
ایی الما ہار ومن تواضم له تعالی اف الحکمته 

٦۔‏ وينبغي أن یکون حريصًا على تعليمهم. » مهتمٌا به. مود ثرا له على 
حوائج نفسه ومصالحه - مالم تكن ضرورةً -. ويرحب بهم عند اقبالهم إليه؛ 
لحديث أبي سعيد السابق *. ويُظهر لهم البشر وطلاقة الوجه. ويُحسن 
إليهم بعلمه وماله وجاهه ‏ بحسب التیسیر » ولا يخاطب الفاضل منهم 


.)۲۸۹۵( رواه مسلم‎ )١( 

( رواه مسلم (۲۵۸۸). 

(۳) ضعیف: رواه ابن عدي فى «الکامل» (۰)۳۳۵/۶4 وعزاه الحافظ العراقی فى 
تخريج «الاحیاء» (۱۷۱/۳)) لابن السني فی «رياضة المتعلمین». بینما عزاه 
فى «کنز العمال» (۲۹۲۲۷) للدیلمی» وضعّفه الحافظ العراقی. 


)٤(‏ ضعیف: وقد تقدم ص(1۰). 


s02‏ ب o‏ هه 
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باسمه؛ بل بکنیته ونحوها. 
ففي الحدیث عن عانشة 100 «کان رسول الله له یکنی أصحابه إکراما 
لهی وتسنية لأمورھم''' [واستلانة لقلوبهم] ۷۳ ۳. ۱ 
۷ - وینبغی أن يتفقدهم» ويسأل عمن غاب منهم 
۸ - وينبغي أن یکون باذلا وسعه في تفهیمهم. وتقریب الفائدة إلى 


ماس ا یس ہیا ویفه کل راسو سم وحفظه. 


۹3 


4 - ویخاطب کل واحدٍ علی قذر درجته» وبحسب فهمه وهیّته. 
فیکتفی بالاشارة لمن يفهمُها فهمًا محققاء ویوضح العبارة لغیره» ویکررها 
لمن لا یحفظها الا بتکرار. 

۰ - ویذکر الأحکاع موضحة بالأمثلة من غير دلیل لمن لا يحفظ 
الدلیل ۰ فإِنْ جَهل دلیل بعضها ذُكّره له. 

وَج االافل هه رلک ماه هل 76ء نمسا لقابوها 


)١(‏ التسنية: الرفعة والاجلال. واللَّهُ تعالی أعلم. 

( ما بين المعقوفتین زيادة من «الفقيه والمتفقه». 

(۳) ضعیف: رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/٢٢۲)ء‏ وضعّفه الشيخ عادل 
العزازي في تحقیقه 

)٤(‏ آفاد العلامة 7 يال أنه ينبغي - مع هذا التفقّد والسوّال ‏ أن يودب من 
غاب منهم بلا عذر - إذ لا فائدة من مجرد السؤال بدون هذا الضابط ‏ فلابد 
للمعلم أن یعلّم سببِ غیاب الطالب» وهل كان لعذر أم لا. اه ص(١٥۱).‏ 

)٥(‏ فی بعض المطبوعات: «یتحفظ له»» وفی بعضها: «یحفظ له" والظاهر أن حذف 
لوم وال تعالی آعلی واعلم. ‏ 

)٦(‏ في المطبوع: «ویذکر هذا»» ولعل حذف «هذا» أصح. واللَهُ أعلم. و کذا جاءعت 
كلمة «یبنی» في بعض المطبوعات: «بینا». ولم آتبینها! 


O‏ 5 1 7 وی 
٠‏ # أدإب إلعالم وإلمتعلم وأحكام الافتاء #4 


يشبهها وحكمّه حکمها. وما یقاربھا وهو مخالفٌ لها. ويذكر ما یرد 
علبي" وخوانهةب إن کات 

-١‏ ویبین الدليل الضعيف لثلا بععر بەء فيقول: استدلُوا بكذاء وهو 
ضعيف لكذاء ويبين الدليل المعتمّد لیعتمد. 

ارت تا تعلق ها فن الأضول: والأمقال الافعان راللعات 
دب روب فیها من المصثفین؛ > فيقول ‏ مثلا -: هذا هو 
اھر افو ماه کی تہ لا ار یت قاصدًا النصيحة لثلا يُغتر 
eres‏ 


کقولنا: 
إذا اجتمع سب ومباشرةٌ قدمنا المباشرة" 


)۱( 
(0) أي 
(۳) وقد فعنا إلى زمان لا يَرئ بعشهم أنه من أهل الحق» أو منافحٌ عن السّنة» إلا إذا 
طعن في إخوانه بسبب بعض مسائل الخلاف» فيهدر قيمتهم» ويضيع جهودهم 
في خدمة الدعوةء وكأنه وحده ‏ ومّن يوافقه ‏ هم آهل الحق فقط. والآخرون 
- ولو كانوا من أئمّة السنة - ین أهل المّيّ والضلالِ البعيد. 
)€( ٤9س‏ رجلٌ ثانٍ ووقف على حافة البثر» ثم أقبل رجل 
ثالتٌ» فدفع الواقف على الحافة إلى قعر البئر» فسقط فمات. فالذي حَفَر هو 
(السبب». والذي دفع هو (المباشراء وحينها تکون و القتيل - أو ان 
على الدافع «المباشر» لا على الحافر «المتسبب». 
وهذه القاعدة لها استثناءات» منها: 
۱ - إذا كانت المباشرةٌ مبنية على السبب؛ فان الان عل تخت لسن 
على المباشر» مثاله: أقبل جماعة بی کے کے جو جج بر ئی 
فحکم القاضي بقتله. فقام جنود القاضی فقتلوه . ثم بعد ذلك اعترف الشهود 


SOP 
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- وإذا اجتمع أصلٌ وظاهرء ففی المسألة ‏ غالا - قولان'''. 


ينانا ماو ملاک مات گات اہ ھا اھ قال 2 


- وأن من قبض شيئًا لغرضه. لا يُقبل قولّه في الرد إلى المالك» ومن 


قبضه لخر ضص المالك» قبل قوله فی الرد إلى المالك لا إلى سے کا 


(١) 


(۲) 
(۳) 


أنهم كذبوا عل المقتول؛ وأنهم أرادوا التخلص هنل یجدوا وسیلاً آخری 
سوئ الشهادة عليه؛ فهنا: الشهود هم (السبب)ء والجنود هم «المباشر». لکن 
المان هنا يكون علن الشھود لأن قتل الجنود كان مبنیّا علی کلامهم. 

۲ إذا تعذُر أخذ الضمان من المباشر؛ مخاله: رجلْ جاء برجل آخر» ووضعه آمام 
الاسد فجاء الاسذ فأكله» فهنا لا يكون الضمان على «المباشر» - وهو الأسد - 
بل يكون الضمان على «السبب» ‏ وهو الرجل الأول _. لانه لا يمكن تضمینُ 
الأسد - كما هو معلوم -. 

أي : ہے سو سس 2 اح الدلالة فإنه يقال: إذا كان هذا 
الظاهر» حجة شرعية دم على الأصلء وإلا فلا. 

مخاله: رجل فى بده کتاب فجاء آخر؛ فاع أن الکتاب ملکه. فلمن یکون 
الکتاب؟ اکتا يكون للر جل الذي یمسکه لأن هذا هو الأصل. لکن إذا جاء 
هذا الرجل الثاني بشهودٍء وشهدوا أن الکتاب للثاني» فهنا يُحكم بالظاهر - وهو 
شهادة الشهود -» ویُنزع من الرجل الأول» ویعطی للثاني. 

الکلام هنا ظاهر والمقصود منه مذهب الامام الشافعي ِلنة. 

مثال ذلك: رجلٌ جاء لآخر» وطلب منه اقتراض بعض المال» فأعطاہ إياه ثم 
بعد مدة جاء صاحث المال» وقال له: أعطني مالي؛ فقال له المقترض: لقد 
أعطيته لك بالفعل! فهنا لا يُقبل قول المقترض؛ لأنه من الأصل هو الذ ي سعی 
لأخذ المال الذي كان له غرض فیه. 

وأما إذا جاء رجل. وقال لآخر: نا مسافرٌ لبعض البلدان» فأريد أن تضع مالي 
هذا عندك وديعة وأمانة حتون أعود. فأخذه منه» ثم عاد صاحب المال من سفره 
وظل أيامّاء ثم ذهب لصاحبه وقال: أعطني مالي» فإذا قال له الآخر: لقد آعطیثه 
لك بالفعل؛ هنا یُقبل قول الرجل الآخرء ولا يُقبل قول صاحب المالء لأن صاحب 


۳02 
7 5 
75 


+٠ 9 ٤ و‎ 


- وأن الأمين إذا فرط ضمّن 
- وأن العدالة والكفاية شرط في الولایات''' 


- وأن فرض الكفاية إذا فعله مَن حصل به المطلوث سَقط الحرح عن 


(۲) 


اتر اوا کلهم بالشرط الذى تدر 7 


(١) 


(۲( 


(۳( 


(٤ 


المال هو الذي كان له غرض في البداية في وضع المال عند هذا الرجل. هذا هو 
المقصود من كلام الإمام النووي مان . 

طلغ ا نعضي لاه الل شتا قول أخد الما مایا ا اه تشر 
نفسه أو أعطاه صاحب المال بيده» ومن آراد التفصیل فليرجع إلى شرح العلامة 
العثيمين له صس (۱۰۹ - ۱۱۰). 

وهذه واضحة. ومثالها: مهد أربعة رجال على شخص مُحصّن بأنه زانٍء فأراد 
ولي الأمر أن يُقيم عليه الحد - وهو الرجم -» ثم حدث شك في صدق الشهود؛ 
فهنا لا يُقام الح لوجود شبهةٍ يندفع بها هذا الحد. وتتأكدٌ مراعاة الشبهات 
في الحدود الشديدة خاصةً ‏ كالقتل والرجم والجَلد ونحو ذلك ‏ لأن إيذاء 
موی یں وی رو وو ےر ہر تے 

الأمين: المؤتمن. مغل وليّ اليتيم الذي یحفظ له مالّه. فهو مؤتمنٌ * علیه فاذا 
جاء وفرّط في صيانة مال اليتيم؛ ولم يصُنۂ صيانة أكيدةٌ» فضاع المال بأي 
طريقة» فیجب على هذا المژتمن أن يرد لليتيم مالّه» ويكون دَيئًا في عنقه 
لتفريطه وتضييعه. 

أي: من يتولّئ ولايةً ما - كالولاية الكبرئ فما تحتھا . فلابد له من أمران: أن 
يكون عدلا» وأن تكون فيه الكفاية للقيام بتلك الولاية» فلا يولئ لا الخائنء 
ولا العاجز. 

فالواجث ‏ إذن - في فرض الكفاية: أن يقوم به من يكفي لأدائه وفعله؛ أما إذا 
لم يوجد العددٌ الكافي للقيام به في الأمة» يبقئ الإثم معلقًا في رقاب القادرين 
المفرّطين في القيام بهذا الفرض الكفائي. وأری هنا أن أث ری له 
عبدالكريم زيدان اة حول فرض کفائيٌ مهم جدًا - وهو الدعوةٌ إلى الله وق ۔: 

٭ حیث قال ييِبْنْة: «قد يتوهّمُ الكثيرون أنهم أَذِنَ لهم بالقعود حين قرَّرٌ الفقهاء أن - 


5 29 مد 
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- وأن مَن مَلّك انشاء عقد عَلك الإقرار به" 


= الدعوة إلى الله م تعالی «فرض کفایة»؛ فیختارون أنفسهم فی «الطائفة المتخارسة». 
ولس الأمرُ كما فهموا؛ رہ سے جو «حصولٌ الشيء المأمورٍ به 
في الواقع» وتطبیقه واتعاظ الطائفة الغافه وه فعلا»؛ فإذا ظلّت الطائفة الجامورة 
ہے سرت رو یر ہے نی ۴ جميع المسلمین 
تحت هذا التكليف؛ وعلیهم أن د يد الدغاة و انلدي الا ات الس تک 
وينهّون عن المنکر ؛ ويزيدوا قوّتهم» ويُكثَّرُوا سوادّهم إلى الدرجة التي 
يكتسبون بها الهيبة والتأثيرٌ الكافي لامتناع الطائفة العاصية من أفراد الأمة عن 
عصیانها ومخالفتها للشريعة؛ فإذا امتنعت فعلا لزم وجودٌ عددٍ من الآمرين 
الدّعاةٍ 5 يُديمون حالة الامتناع هل هه وحيئها نسم یسم البعض الاخر أن يسكتواء أما 
قبل ذلك فلا. ومّن یستطلعغ حالة المسلمين یت المنذولة 
في الدعوة إلى اللّه تعالی لا زالت أقلّ من المقدار المطلوب لامتناع الطائفة 
العاصیةء ورأش العصیان الحكمٌ بغير ما آنزل الله - عن طريق آراء العقول 
والأفكار المستوردة -» وين نَم فإنه لا يسعٌ المسلم اليوم أن يقعدَ عن الدعوة 
إلى الله تعالی» اه. نقلا عن كتاب: «المنطلق» للشيخ محمّد بن أحمد الراشد 
۳ھ" 
قلت: وقول الشیخ: «ورأس العصيان الحکم بغير ما آنزل اللَّه؛ مردود؛ بل رأس 
رب سر و با خی ی قیال اس 
)١(‏ مثاله: ولي اليتيم يملك أن يبيع ماله لمصلحته فاذا أقرّ بأنه باع مال الیتیم 
لفلانِ قبل قوله. لکن لو جاء رجل وادعی أنه باع مال رجل آخرء فلا يقبل قوله؛ 
لان الأول هنا لا سلطة له على الغانی» ولا يملكُ انشاء العقد. 
(۷) هذا إذا لم یوجد أصلٌ يقدّم على الاحتیاط مثاله: إذا شککنا في صحة عقد 
۵ 2 ۱ 
نکاح - لعدم توافر شروطه - فالاحتیاط أن نجدّد هذا العقد. بینما إذا شککنا: 
هل رضم هذا الصبیٌ من تلك المرأة خمس رضعات ۔ مثلا -» فهنا لا نحكمٌ 
بتحریمه علیها؛ ولا على بناتھاء لأن الأصل عدم الثبوت. هذا في النکاح. 
وأما فى النّسب: فمثاله: إذا شککنا فی کون هذا الولد ابنًا لفلان أو لاء فاننا 
تحتاط اکر یجث آن نعلم آن الشارع له ع في ثبوت اا یاب ولهذا لو ادعن - 


۳۹0 
۳ وآن ار خص لا تباح ا 
۔ وأن الاعتبار فى الأيمان باللّه أو العتاق أو الطلاق ‏ أو غیرها - بنية 
الحالف؛ الا أن کرت2 الممسسلت ناف تا حلفي 7تت فان 
لدعویٰ اقتضته؛ فان الاعتبار بنية القاضی - أو نائبه ۔ ان كان الحالف 
یوافقه في الاعتقاد فان خالفه - کحنفی استحلف شافعيًا في شفعة 
مک وه ۳ الا ١‏ 
الجوار ۰ ففیمن تعتبر نيّته وجھان 
وان البمين الق ات ھا التاضی لا فكوة آل الله ال 
۰۹20[ 


: گلا 
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= رجلٌ أن هذا ولده» وأمكن أن یکون ولده» ولم یکن له معارض؛ خکم له به؛ 
لأن الشرع له نظرٌ في إثبات الانسان» والنبي عَل واي جعل النسب للزوج إذا 
زنت امرآته. وادعی الزاني أن الولدَ ول فان الولد لمن؟ للزوج ولیس للزانی 
کل هذا نظرًا لثبوت الأنساب» ولو كان للزاني لم يكن له نسب. 

(۱) يقصدٌ کقَضر الصلاة» والافطار في السفر؛ والمسح على الخفین؛ ونحو ذلك 
إذا کان الانسان مسافرّا سفر معصيةء فان تلك الرخص لا تباح له. وهذا مذهب 
طائفة من العلماء» وذهب آخرون إلى أنه یبا له الرخص حتی في سفر 
المعصية» لکنه يأثم على معصیته. 

(۲) أي: الأیمان ۔ واللَّهُ أعلم -» أي: استحلف بها. 

(۳) في المطبوعات: «لله». ومال العلامة العثيمين كينا إلى إمكانية تر جیح هذا 
الذي آثبته. 

ا ف الحر ار این ای الح وال ف هام لت ار الا اراد 
بيعه. ومذهث الأحناف أن اللي کی را هرا متا مذهث الشافعية آنها 
لا تثبت بالجوار» وإنما تثبت بالخلطة. وانظر بحتٌا وافيًا عن هذا في: «نیل 
الأوطار» للامام الشوكاني 5 کہ ١‏ ۰ - ط: دار ابن الجوزی). 

.- هذا المثال واضح - بحمدہ تعالی‎ )٥( 

)1( يعني : : فلا يجوز للقاضي أن یحلف بالطلاق أو العتاق أو غير ذلك؛ بل لابد آن 
تیدا نت ها لله ال او ماف ار ناف 
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- وآن الضمان يجب في مال المُتلِف بغير حق ‏ سوام کان مكلمًا أو 
غیره -؛ بشرط كونه من أهل الضمان فى حق المتلف عليه. 


فقولنا: «من أهل الضمان» احترارٌ من إتلاف المسلم مال حربيّ ونفسّه 
۲ 4 200 


وقولنا : في حقه» احتراژٌ من |تلاف العبد مال سیدہ' ۳ إلا أن یکون 
المتلف قاتلا خطاً آو شبه عمد؛ فان الدية علی عاقلته(. 


وآن الد لا بت يغبت له مال في ذمّة عبده ابتداء* » وفي ثبوته دوامًا 
e‏ 

- وأن أصل المائعات"" الطهارة» إلا الخمر وکل نبي مسكر". 

- وأن الحيوان على الطهارة؛ إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهم". 


)١(‏ لأن من أتلف مال حربيٌ فلا يَضْمَنه بعد لك وكذلك الحربئٌ إذا أتلف مال 
0" ۹ َ۶ و" ۱ 

(۲) لان العبد إذا أتلف مال سيده» وقلنا: يضمنٌ العبد. فسوف يدفع سیدہ المال 
لنفسه» فیکون لا فائدة فیه؛ لأن العبد وماله ملك لسيده 

(۳) العاقلة: قرابة الانسان من ناحية الأب؛ وهم العَصّبة. 

)٤(‏ لا يثبت ابتداءٌ : لأنه ‏ كما سلف ۔ هو وماله أصلا لسيده. 

)٥(‏ ثبوت الدوام: أن يكون العبد قد بیع لسيدٍ ثانٍء فأتلف له مالا - وهو لم یزل 
عند سیدہ الأول -» فالامام يقول: فيه وجهان. 

)٦(‏ فى بعض المطبوعات: (الجمادات). 

(۷) والنبيدٌ المسكر مه على القول الراجح؛ إذ قد ثبت الحديث أن: «كل مسكر 
خمث1. 

(۸) مذهب الشافعية أن الحيوانات كلها طاهرة في حياتهاء إلا الكلب والخنزير 
وما تولد منهما أو من أحدهما. وطائفة أخرئ ذهبت إلى أن کل محرم نجس لا 
ما كان من الطوافين علینا - كالهرّة والحمار والبغل ونحو ذلك . وفی المسألة 
تفاصیل آخری تراها في أبواب الانية من کتب الفقه. ۱ 


OR 
ویبین له جملا مما یحتاج إليه وينضبط له من آصول الفقه‎ - "4 
وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب الحال‎ 


عند من يقولٌ به. 

ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتهاء وكيفية استثمار الأدلة. 

ویبین جا الأمر والنهي» والعموم والخصوص: والمُجمّل والمبیّن 
والناسخ والمنسوخ. 

وأن صيغة الأمر على وجوه وأنه عند تجرده يُحمل على الوجوب 
عند جماهير الفقهاء. 

وأن اللفظ يُحمل على عمومه وحقیقته حتیٰ يَرِدَ دلیل تخصيص ومجاز. 

وأن آقسام الحكم الشرعي خمسة: الوجوب. والندب» والتحریم. 
والکراهة والاباحة. وينقسم باعتبار خر إلیٰ: صحیح. وفاسد. 

فالواجب: ما یم تار که شرا علی ؛ بعض الوجوه؛ احتراژ فق لاحب 
یرگ والمخیّر. وقیل: ما یستحقّ العقات تارگه ". 


= تنبیه هام: بداية من الأمثلة المضروبة حول القواعد الفقهية ص(۷۹) إلى هنا 
مستفاذ «آکثره» من کلام العلامة العثیمین ائه في تعلیقه ص(۱۰۸ : ۰۱۱۹ 

وبعضها إضافات وزیادات مني بحمد اللَّهِ تعالی. 
)١(‏ تعقب العلامة العثيمين الإمام النووي رَحَهُمَالله فى تعريفه هذاء مبيئًا أنه آتیٰ في 
نه 
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تعريفه بالسلب دون الإيجاب» وهذا يعتبره العلماء نقصّا وعیکا سو 

أن أصح ما قيل في الواجب: شود تا فا لاف ات کات اند ۱ 
ص(۱۲۰). 

قلث: وقد بين العلامة العثيمين تاه في مواضع آخری من کتبه - مثل شرح 
الأصول». و«الشرح الممتع» وغير ذلك - قيدًا مهما لم يذكره هنا هنا اة وهو أن 
الواجب: ما أثيب فاعله «امتخالا» أي : إذا فعله تعظيمًا لرئه تل وامتثالا لأمره. 
بخلاف من فعل ما هو واجبٌ في الشرع» لكن بنية آخری کالریاء ونحو ذلك» - 


میم ومموۓ ORS“‏ 
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فهذان أصح ما قيل فيه. 
ے‫ ٠‏ 5 و ١‏ 
والمندوب: ما رجح فعله شرعاء واک ٠‏ 


والمحرّم: ما يُذم فاعله شرعا!''. 
والمکروه: ما نهی عنه الشرع نهیّا غير جازم. 
والمباح: ما جاء الشرع بأنه لا فرق بین فعله وتر که فی حق المکلف. 


والصحیح من العقود: ما ترتب أثرٌه علیه. 
ومن العبادات: ما أسقط القضاء”". 


والباطل والفاسد خلاف الصحيح. 

۵ - ویبین له جملا من آسماء المشهورین من الصحابة - رضي الله 
عن جمیعهم -» فمن بعدهم من العلماء الأخيارء وآنسابهم وکناهم 
وأعصارهم. وطرّفت حکایاتهم ونوادرهم» وضبط المُشكل من آنسابهم 
وصفاتهم وتمييز المشتبه من ذلك. 
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وا ال 0لت وال ال رة فى الققه شن 
لمشكلها وخفی معانیها فیقول: هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. 


5 فانه یعاقب على فعله ولا يُثاب» واللَهُ تعالی أعلیٰ وأعلم. 

)١(‏ وهذا التّرك للمندوب لا ينبغي أن يكون على الدوام» فقد حقق وحرّر العلامة 
آبو إسحاق الشاطبي تاه أن ترك المستحبٌ دومًا ‏ بلا عذر - حرامٌ؛ بتفاصيل 
وضوابط تراها في كتابه العظيم: «الموافقات» (۲۳۹/۱ - فما بعد). 

)٢(‏ رجّح العلامة العثيمين ييدث أيضًا ‏ أن أصمّ تعريفات المحرم: أنه ما تُھي عنه 
على وجه الإلزام والرك وأن حكمه: أنه يُثاب تارکه امتثالاء ويستحق العقوبة 

۳ 
فاعله . اه ص (۱۲۱). 
(۳) القضاء: الا عادة. 
)٤(‏ في نسخة آخری: المذکورة. 


Be) 
ر لات یو ار لا ضر او غب أو مداه - وهی هي التي‎ 
أصلّها عجميٌ وتكلّمت بها العرب  مصروفة أو غيرها! ''ء مشتقة أم لا‎ 
مشتركة أم لاء مترادفة أم لاء وأن المهموز والمشدّد يخمَّفان أم لاء وأن‎ 
فيها لغة أخرئ أم لا‎ 

ويبين ما ينضبط من قواعد التصريف: 

كقولنا: ما كان على «فعل» - بفتح الفاء وكسر العين » فمضارعه 
١يَفعَل)‏ بفتح العین؛ الا أحرفًا جاء فیهن الفتح والکسر من الصحیح 
والمعتل؛ فالصحیح دون عشرة آحرف؛ کانعم» وبئس» وحسب». والمعتل 
کاوتر» ووبق» وورم» ووّري الزند»» وغیرهن. 

وأما ما كان من الأسماء والأفعال على «فعل» - بکسر العین - جاز فيه 
- أيضًا ‏ إسكاثها مع فتح الفاء و کسرها. فان کان الثاني أو الثالث حرف 
حلق جاز فيه وجة رابع: «فعل» - بکسر الفاء والعین -. 

۷۔ و إذا وقعت مسألة غريبة لطيفة» أو ممّا يُسأل عنها في المعایات'' 
نگهه عليهاء وعرّفه حالها في كل ذلك. 

۸ ۔ ویکون تعلیمه إياهم کل ذلك تدريجًا شيئًا فشيئًاء لتجتمع لهم 
مع طول الزمان جُْمَلٌ كثيرات. 

۹ - وينبغي أن يحرّضصهم على الاشتغال في كل وقت؛ ويطالبهم في 
أوقاتٍ بإعادة محفوظاتهم ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات فمن 
وجده حافظًا مراعيًا له أكرمه وأثنئ علیه وأشاع ذلك ما لم يَف فسا 


)١(‏ المصروفة: المنوّنة. 
(۲) المعايات: الألغاز المحيّرة. واللَّهُ تعالئ أعلم. وین أكثر مَن استعمل هذا 
من الخلاف»» فكثيرًا ما تراه فى بعض المسائل المشكلة يقول: «فیعایا بها». 


5 ۳ ۳ وا کت 


حاله باعجاب ونحوه -. ومن وجده مقصّرًا عتّفه؛ إلا أن يخاف تنفيره. 
ویعیده له حتی یحفظه حفظًا راسخّاء وينصفهم في البحث. فیعترف 
بفائدة یقولها بعضهم - وان كان صغيرًا . ولا یحشد أحدًا منهم لکثرة 
تحصیله فالحسد حرام للأجانب؛ وهنا آشد؛ فانه بمنزلة الولد» وفضیلته 
یعود إلى معلمه منها نصیبٌ وافر؛ فانه مربّيه» وله في تعلیمه وتخریجه 
في الآخرة الثوا الجزیل» وفي الدنیا الدعاء المستمر والثناء الجمیل. 

۰ وينبغي أن یقدُم في تعلیمهم - إذا ازدحموا ۔ الأسبق فالأسبق. 
ولا يقدمه في أكثر من درس إلا برضا الباقین. 

١۔‏ وإذا ذكر لهم درسًا تحرّئ تفهيمهم بأيسر الطرق؛ ويذكره مترسّلًا 
تار متا 

۲- ويكرّر ما يُشكل من معانيه وآلفاظه؛ الا إذا وَثِق بأن جمیع 
العا قري یرت رن لت'''. 

وإذا لم یکل''' البِيانُ إلا بالتصریح بعبارة یُستحی في العادة من 
ذكرهاء فلیذکرها بصریح اسمها ولا یمنعه الحياءٌ ومراعاة الأدب من 
ذلك؛ فان ایضاحها آهم من ذلك. و نها ۶ تستحب الكناية في مثل هذا إذا 
با یر 
الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت. 

۳ - ویوخر ما ينبغي تأخیژه» ویقڈم ما ينبغي تقدیمه» ويقف في 
موضع الوقف» ویصل في موضع الوصل. 


)١(‏ قال العلامة العثيمين یله : «هذا مشکل صعب؛ لأنه إذا كان من في الحاضرین 
أ خد مرحلة جیدةٗ فى ي العلم وآخر مبتدئ الآن» یصعب أنه یقول: اف یج 
المبتدئ» لکن ماذا عن الأول؟ لکن الانسان يراعى الحال». اه ص(۱۲۳). 

(۲) في بعض المطبوعات: «یصل». ۱ 


4" - و إذا وصل موضع الدرس صلی رکعتین فان كان مسجدًا تأكد 
الح على الصلاة( ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة متربمًا إن شاء 
وان شاء محتبیّا "» وغیر ذلك. ویجلس بوقار وثیابه نظيفة بیش. ولا 
يعتني بفاخر الثياب» ولا یقتصر على حلِق يُنسب صاحبه إلى قلة المروءة. 

٥۔‏ ویْحشی خلقه مع جلسائه» ویوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف 
أو صلاح - ونحو ذلك -» ویتلطف بالباقين» ويرفع ا الفضلای 
ويكرمهم بالقيام لهم علئ سبيل الاحترام. 

وقد ینکر القيامَ من لا تحقيق عنده» وقد جمعت جَزءً فيه الترخيص 

۳ 
فيه ودلائله» والجواب عن ما یوهم کراهته. 

٦۔‏ وينبغي أن يصون يديه عن العبث وعينيه عن تفریق النظر بلا 
#9 

۷۔ ويلتفتٌ إلى الحاضرین التفائا قصدًا''؛ بحسب الحاجة للخطاب. 

۸۔ ویجلس في موضع يرز فيه و جهه لكلّهم. 

۹۔ ويقدّم على الدرس تلاوةً ما تیسر من القرآن» ثم یبسمل» ویحمد 
الله تعالی» ويصلي ویسلّم على النبي یو وعلی آله» ثم يدعو للعلماء 
سی م کس مر وت ی وباك عبت ی 
حسبنا اللّه ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلخ العظیم؛ اللهم 


© اة ركعي ادا دا الخد المستجد متسه »وه حتئ لو لم یکن وقتٌ صلاة 
۔ على الراجح من أقوال العلماء -. اما صلاة رکعتین في أيّ موضع آخر سوئ 
المساجد - کقاعات المؤتمرات» والبيوت» ونحو ذلك - فإذا تُعل أحيانًا فلا 
ورل متسه ات ی بی سو وت می ہو ے وتلك 
المستحبات لابد لها من أصول شرعية ثابتة واللَهُ تعالی أعلم. 

(۲) الاحتباء: أن يضم الانسان رکبتیه إل صدره وهو جالس. 

(۳) قصدا: معتدلا. 
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إني أعوذ بك من أن أضٍل أو آضل. أو آزل أو آرّل أو أظلم أو أظلم» أو 
أجهل أو يُجهل علت”"'. 
۰ - فان ذكر دروسًا قدَّم أهمّهاء فیقدّم التفسيرء ثم الحديث» ثم 
الأصلین'''ء ثم المذهب. ثم الخلافء ثم الجدل. 


١۔‏ ولا تد کر الدرش وبه ما يزعجه ‏ کمرض. ۳ ۳ أو مدافعة 
الحدثء أو شدة فرح وم 


٢ے‏ ولا طول وات تطریلا هم أو يمنعهم قَهْمَ بعض الدرس أو 
ضبطه ؛ لأن المقصود افادتهم وضبطهم فإذا صاروا إلیٰ هذه الحالة فاته 
المقصود. 

۴۳ - ولیکن مجلشه واسکا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة ولا 

5 - ويصون مجلہّه من وال 7 الارن عو سح | لا دب ای 
المباحثة . وإذا ظهر من أحدهم شيءٌ من مبادئ ذلك» تلط فی دفعه قبل 
انار ويذكّرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون للّه تعالی؛ فلا يليق بنا 
المعافية واتمشاحتة دمل شا نا القن والففاه ‏ واماد ا 


)١(‏ بَد٤‏ من مسألة قراءة يسير القرآن إلى هناء يجوز للعالِم أو الداعية أن یفعلها 
أحيانًا قليلة» ولا تتخذ سنة راتبة. ثم وجدتُ العلامة العثيمين له ص(۱۲۷) 
صرّح بأن هذه الأمورَ استحسنها المژلف تخل ولا دلیل عليهاء فللّه الحمد 
والمنة. 

(۲) الأصلان: أصول الدین - العقيدة - وأصول الفقه. وقد وقعت فی بعض مطبوعات 
ای : «الأصول» بدلا من «الأصلين». ۱ 

(۳) الأرجح أن هذه الأمور إن لم تؤثّر على عقله وترکیزه» فلا بأس بالدرس معها. 

)٤(‏ اللغط: الهذیان والکلام الفارغ. 

)٥(‏ في نسخة آخری: «بل سبیلنا الرفق والحیاء». 


e op 
۳ 


٥۔‏ و إذا سأل سائل عن أعجو عجو بق فلا یسخرون منە'''. 


٦۔‏ وإذا سكل عن شيء لا یعرفه؛ أو عَرَض في الدرس ما لا يعرقه. 
فلیقل: الا آعرفه» أو: «لا أتحققه تحققهاء ولا یستنکك عن ذلك فين علم 
العالم أن یقول فیما لا یعلم: «لا أعلم» أو: «اللّه أعلم». 

وو ہی جو پا وا ی E‏ 
رس ليك فلیقل: الله اعلم فان ECS‏ و یت 
أعلم؛ قال اللّه تعالیٰ لنبیه پل : فل ما اسک عو من نر ون نا ین لني" 
ما 1ص]). رواه البخاري” . 

٭ وقال عمر بن الخطاب وله: «نهینا عن التکلف». رواه البخاري"" 

8 وقالوا: «ينبغي للعالم أن يورّث آصحابه: لا آدري». 


)١(‏ أي: عن مسألةٍ غريبة. 

)۲( 0 الأدب اللطيف وارد في السنة المبارك حيث ثبت عن عبداللّه بن 
عمرو یا قال: جاء أعرابىٌ إلى النبيّ بء فقال: ۶۲ ۶ئ ريك ثیاب أهل 
الجّ او او أم تخل َلفًا؟ نضحك بعش القوم؛ فقال لهم رسول الله 
له : «ممّ تضحکون! من جاهل یسأل عالمًا؟!» ثُمٌ قال: ۱ بل تَشقق عنها ثمارٌ 
اس - ثلاث مراتٍ -. صحیح: رواه أحمد (۲۲4/۲)» والطيالسي (۲۲۷۷) 
والبزَّار (۰٥۱۷)ء‏ وصحّحه الشيخ الألباني في (الصحیحة» (۱۹۸۵))ء بينما ضعًّفه 
الشیخ شعیب الأرنؤوط في (المسند؛ (111/۱۱). وانظر - أيضًا ۔: «حادي الأرواح 
إلى بلاد الأْفراح» للإمام | این القیم (۸۲۹/۱ ط: عالم الفوائد). 
ومعنی قوله عل: «بل تشقن عنها ثمار الجنة»: أي: |ذا أخذ المؤمنُ ثمرةً من 
ثمار الجنة ليأكلهاء فانه إذا شقها وجد وسطها ثيابًا جديدةً ھدیةً من حبیبه 
رب العالمین! نسأل الله تعالی رحمته ومعافاته وفضله واحسانه. 

(۳) المتکلف: الذي يزيد على ما عُلّم» فيدسٌ عقله فيما لا علم له به. 

.)۷۲۹۳( (ه)‎ .)8۷۷( )٤( 


2 کڈ 


معناه: یکثر منها. 
ولمم أن معتقَد المحققين أن قول العالم: الا أدري» لا یضع منزلته؛ 
بل هو دليلٌ على عظم مَحلّه وتقواه وكمال معرفته؛ لأن المتمکن لا یضرُہ 


عدم معر فته مسائل معدودة؟ بل تستدل بقوله: ل أدري) علیٰ تقواه. 
وأنه لا یجازف فی فتواه. 


ور ۸ 


و نما يمتنعٌ من: «لا آدري» من قل علمه» وقصشرت معرفته» وضعفت 
تقواه؛ لانه یخاف لقصوره أن بسقط من آعین الحاضرین» وهو جهالة مه 
فانه باقدامه على الجواب فیما لا یعلمه یبوء بالاثم العظیم ولا يرفعه 
ذلك عمًا غُرف له من القصور بل يُستدل به على قصوره؛ لأنا إذا رأينا 
المحققین یقولون في کثیر من الأوقات: «لا أدري»» وغذا القاصر لا یقولها 
أبدًا؛ علمنا آنهم يتورّعون لعلمهم وتقواهم وآنه یجازف لجهله وقلة 
دینه» فوقع فیما فرّ عنه» واتصف ہما احترز ای با یایب 

وفي الصحیح عن رسول الله يلِّ: «المتشبّعٌ بما لم یُفط کلابس تَوبَیْ 


و۶ 2 ۳( 
رو 


ی 


© ۵ © 


)١(‏ آي: المُظھر ما لیس عنده» هو من المزوّرين الملبّسين الكذابين. 
(۲) رواہ البخاري (۵۲۱۹) ومسلم (۲۱۳۰) من حدیث آسماء ا 


و ء» 


[ افادة المعلم آصحایه ۰۲ واختبار أفهامهم] 


ا ت٭ختتلہ٦”گسترت'‏ ہذ۔۔.ی۔یٰں۔ ۔تتڑژؤو9ےےژ) uD‏ 


۷ - وینبغی للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل 
ویختبر بذلك آفهامهم ويُظهر فضل الفاضل» ويثني عليه بذلك ترغيبًا 
له» وللباقین في الاشتغال والفکر في العلم» ولیتدربوا بذلك ویعتادوه. 
ولا یعتّف من غَلِط منهم فی کل ذلك؛ إلا أن يرئ تعنیفه مصلحة له. 

۸ - وإذا فرغ من تعلیمهم أو إلقاء درس علیهم آمرهم باعادته لیرسخ 
حفظهم له؛ فان أشكل علیهم منه شيءٌ ما عاودوا الشیخ فی إيضاحه. 


© ® 8 


)١(‏ کان من عادة السلف اطلاق لفظ «الأصحاب» على طلاب وأتباع العالم. سمعته 
من العلامة شعیب الارنووط یله فى أحد اللقاءات المصوّرة. 
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[من المصانب التي يُبتلى بها بعض المعلّمين] 


2.067 'ن..۔۔۔۔_۔_..--_) ت 


٩‏ - ومن آهم ما یژمر به: ألا یتأذی مکن يقرا علیه إذا قرأ على غیرهه 
وهذه مصيبة یُبتلیٰ بها جَهلة المعلمین لغباوتهم وفساد نیتهم. وهو من 
الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعلیم وجه اللّه تعالی الکریم» 
وقد قدّمنا عن علي وله الاغلاظ في ذلك" والتأکید في التحذیر منه. 
وهذا إذا کان المعلَّمُ الآَحَدْ أهلاء فان کان فاسفًاء أو مبتدعًاء أو كثير 
الغلط ‏ ونحو ذلك » فیح من الاغترار به» وباللّه التوفیق''' 


$ 55 8 88 ¥ 


(۱) راجع ص(۳۷). 

(۲) آفاد العلامة العثيمين كاله حالة آخری يَمنمٌ العالمُ فیها تلميدّه من الذهاب 
لغیره» وهي: إذا خاف أن یتذبذب ویضطرب آمره فلا بت مع هذا العالم ولا 
مع ذاك ولا شك أن الطلاب یختلفون في قوة استیعابهم من شخص لآخرء وعلی 
كل فالذي يُخشئ عليه من عدم الدراية وتذبذب فهمه فلیّلزم عالمًا واحذا إلى 
أن يرسخ فهمّه وعلمّه. اه ص(۱۳۱). 


سےے ہج سے ا ڈور ٹگکےے اد نے اعد ےہ بد اچچ کو اج و جو سس سد سس بر ۱۳ 


باب 


آداب المتعلم 


ع 


ی ا تس و کے 190 
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ی( سپ .ےم 


ج أما آدابه في نفسه ودزسه : 

فكآداب المعلّمء وقد أوضحناها. 

۱ - وينبغي أن يطهّر قلبه من الأدناس'''؛ ليصلح لقبول العلم و جفظه 
واستشاره ۳ 

ففي «الصحیحین» عن رسول اللّه و «ِنْ في الجسد مضغة إذا صَلّحت 

7 . کل واذا قسدت ندال كله ألا وهي القلب؛'''. 

٭ وقالوا: «تطييبٌُ القلب للعلم كتطييب الأرض للزراعة». 

؟ - وينبغي أن یقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل» 
ویرضی باليسير من القوت» ويصبر على ضِيقٍ العیش. 

٭ قال الشافعي ‏ رحمه اللَه تعالی -: الا يطلث أحد هذا العلمَ بالملك 
وعرٌ النفس فيُفلح» ولكن من طلبه بل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء 
أفلح». 

ھ وقال - أیضّا-: «لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل». 

8 وقال ۔ أيضًا -: «لا يَصلّحُ طلبٍ العلم إلا لمفلس. فقیل: ولا الغنی 
المکف؟ فقال: ولا الغنخ المکفی»"*. 


(۱) الأدناس: الأقذار. 

(۲) استثمارہ: زيادته. 

۳( رواه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۱۵۹۹). 

- لا شك أن هذا الأمر يختلف من شخص إلى شخص» وطالب العلم لابد له من‎ )٤( 


٭ وقال مالك بن آنس يَُيَنْهُ: «لا يبلغ أحدٌ من هذا العلم ما يريد حتیٰ 
يُضِرٌ به الفقرٌ»ء ویژثره على کل شي ء. 

# وقال أبو حنيفة کالله: «يُستعان على الفقه بِجَمْع الهْمٌ» ویستعان على 
حذف العلائق بأخذ الیسیر عند الحاجة ولا یزد». 

٭ وقال إبراهيم الجُرّي: «مّن طلب العلم بالفاقة ورث الفهم». 

# وقال الخطیب البغدادي في کتابه «الجامع لاداب الراوي والسامم»: 
سيت للطالب آن یکون عرّیا ما اکا لثلا یقطعه الاشتغال بحقوق 
الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إکمال طلب العلم». 

واحتج بحدیث: (خیر کم بعد المئتین خفیف الخاد) ۳ وهو الذي لا 
أهل له ولا ولد. 

٭ وعن |براهیم بن آدهم اة «من تعوّد آفخاذ النساء لم يُفلح». 

يعني اشتغل بهن. وهذا في غالب الناس لا الخواص. 


= کفاية تعينه على دينه ودنیاه» والا مد يده إلى الناس» و ریق ماء و جهه عند 
الشریف وغیر الشریف. وانما کان مقصود الامام الشافعي یله أن الانسان إذا 
لم يكن له مالّ يشغله عن آخرته أقبل بکلیته على ربه. وحصّل من العلم ما 
شاء اللّه سبحانه؛ والعلمٌ عند العلیم الخبیر . 

(۱) ضعیف جدّا: رواه ابن المبارك في «الزهد» ۱۹١(‏ - زوائد تُعيم)ء وأحمد (9/ 
۲ والحميدي (۹۰۹)» والترمذي (۷٣۲۳)ء‏ وابن ماجه ey)‏ والحاکم 
(۰)۱۲۳/۶ والاجري في «الغرباء» ص(۷٤)»‏ والبيهقي في «الشْعَب» (۰)۱۰۳۰۱ 
وفی «الزهد الکبیر» (رقم: ان والخطابي في «العزلة» (رقم: ۱۰۹ 
- تهذيبي)» من حدیث آبي آمامة نف وصححه الحاکی وضعّفه الذهبي» وقال 
الشیخ شعیب الأرنؤوط في تحقیق «المسند»: «ضعیف جدا شبه موضوع). وضعّفه 
الشیخ الألباني. 
وفي الباب عن حذيفة وی رواه الخطیب في «الجامع لأخلاق الراوي» (رقم: 
۱ - تهذيبي؛ ط: دار ابن الجوزي)» وهو موضوع؛ فراجع تخریجه که 


۹02 
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8 وعن سفيان الثوري: «إذا تزوج الفقیه فقد ركب البحرہ فان ولد له 
فقد کسر به». 
او فا ستيان ترا حر اتال تلا قال تنا ظتری با أ نت فيه 


من العافية». 

#وعن بشر الحافي تملثه: «من لم يَحْتَجْ إلى النساء» فلیتق اللّه» ولا 
يألف أفخاذْهنً). 

قلتٌ: هذا كله موافقٌ لمذهبنا؛ فإن مذهبنا أن من لم ب یحتج إلى النكاح 


اسشحب له تر که وكذا إن احتاج وعجز عن مؤنته'. 


وفي «الصحیحین» عن أسامة بن زيد ناه عن النبي ی قال: «ما تر كت 
بعدى فتنة هى أضدٌ على الرجال من النساء؛''' 

وفی «صحیح مسلم» عن آبی سعيد الخُذْريٌّ وله عن النبى ية قال: «إن 
الدنيا خُلوةٗ حَضِرةء وإِنٌ اللَّهَ مُستخلفكم فیها" فينظرُ كيف تعملون؛ 
(۱) ما سلف من أخبار عن أفضلية العزوبة على الزواج؛ والانقطاع إلى العلی 


اعترض عليه العلامة العثيمين كباله وتعجّب من صدور مثل تلك الأخبار عن 
هؤلاء السلف الأعلام» وبيّن أن الشرع حت على الزواج والاکثار من الذرية. اه 


ص(۱۳۲ - ۱۳۲). 

فلت وال أن الق هش فا ELL‏ 
وال سم ارت ہو اہ پت خر پر سہ الودرع دي 
الحرام» وبین من یحتاج و شس اقا تیه ك رم عو الا رات ات 


ولکلُ حكمٌ مختلف عن صاحبه» وهو معلومٌ في کتب أثمتنا له في مطالع 
كتاب «النكاح» من مصنفات الفقه» فارجع إليها ‏ مشكورًا -. وأما من ناحية 
«الأصل الشرعي». فالأصل الاستحباب. واللَّهُ تعالئ أعلیٰ وأعلم. 

(۲) رواه البخاري (0660941). ومسلم (۲۷۰). 

(۳) آي: جعلکم خلفاء لبعضکم البعض. وانظر - غير مأمور ‏ تعليقي على «صيد 
الخاطر» (فصل: ۲۵ ۔ ط: دار ابن الجوزي بالدمام). 


SOP 

فاتقوا الدنياء واتقوا النساءً؛ فان أولّ فتنة بني إسرائیل كانت في النساء»'. 

۳- وینبغی له أن يتواضع للعلم والمعلم؛ فبتواضعه یناله ۳ وقد آیرنا 
# وقد قالوا: 

العلمُ حربٌ [للفتئ] المتعالی''' کالسیل حربٌ للمکان العالي 

٤‏ - وينقاد خسن ويشاوره في آموره وناتر بامره؛ كما ینقاد 

٥۔‏ قالوا: ولا يأخذ العلع إلا ممن گُثلت أهليتهء وظهرت ديانته. 
ود 4 تحققت معرفته» واشتهرت صيانته وسيادته. 

٭ فقد قال ابن سيرين ومالكٌ وخلائقٌ من السلف: «هذا العلم دينٌ؛ 
فانظروا عمّن تأخذون دینکم). 

ولا یکفی فی اهلية التعليم أن يكون كثير العلم؛ بل ينبغي ‏ مع كثرة 
لهه رلك الف که ً"]ٗ| ٰ' ٘ ً99 لف نا عة 
فإنها مرتبطة» ويكون له ذُزبَڑا'' ودينٌ» وخلقٌ جمیل؛ وذهنٌ صحيح. 

۶ ۶ و 

٦۔‏ وقالوا: لا تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الکتب؛ من غير 
قراءة على شیوخ أو شيخ حاذق فمن لم يأخذه إلا من الکتب یقع في 
او ها واا 


.)۲۷)۲( رواه مسلم‎ )١( 

(٢‏ أي : العلم. 

(۳٣)‏ فی المطبوعات: (العلم حرب للمتعالي». وهو بيت شعرِ مشهور بما آثبثه. 
)٤(‏ الدربة: العادة والتمرّس. 

)٥(‏ آفردت مسألة أخذ العلم من الكتب بکتاب مستقل» ير الله تع و عير 


SOP 35 5 ۳ 277‏ 
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# وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلّمه تصدق بشيء» وقال: 
«اللهم استز عیب معلمي عني. ان یسوی 

# وقال الشافعیٔ مََلنْه: «کنت ا الور 9 
صفحًا رفیقا هيبة له؛ لكلا یسمع وَقُکھا). 

# وقال الربیع: «واللَّهِ ما اجترأث أن أشرب الماء والشافعیٌ ینظر إلیٌ؛ 


هيبة له». 


بين يدي مالك له 


٭ وقال مان بن الأصفهانئ: «کنث عند شّريك یله فأتاه بعض 
أولاد المھدی e‏ ال الحائط وسأله عن حديث» فلم یلتفث إليه» 
وأقبل عليناء ثم عاد» فعاد لمثل لك فقال: أتستخفٌ بأولاد الخلفاء؟! 
فقال شريكٌ: رك العلم أجل عند اللّه تعالی من أن امت ضعه "۳ وت 
علئ ركبتيه» فقال شريك: مُکذا پُطلب العلم». 

٭ وعن عليٍ بن أبي طالب رضي اللّه تعالی عنه - قال: «ين حق العالم 
عليك أن تسلّم على القوم عامةء وتخصّه بالتحیت وأن تجلس آمامه ولا 
تشیرن عنده رؤا ا سد ووو مم 1 


= لكنني أشير هنا إلى أنه لا توجد قاعدةٌ ثابتة تشمل جمیع الطلبة؛ فلا يجوز 
الحكم على الجميع بأن أخذهم من الكتب مرفوض؛ أو سببٌ للضلال والاضلال 
وكذا لا يجوز الحكم للجميع بالإباحة؛ لا سيما مع اختلاف القدرات والفهوم. 

)۱( أي: أقلِبها. 

(۲) آي: ابن المهدی. 

(۳( اضعه: آنرل قدرہ. 

- آفاد العلامة العثيمين لله أننا الآن لابد لنا من الاشارة باليد إذا سأل الشيخ‎ )٤( 


SIOR 
| ۰ 
0 


ولا تغمزن بعينك”'» ولا تقولن: «قال فلانْ) - خلاف قوله”'"» ولا تغتابنً 
عندہ اونا ولا تُسارٌ في مجلسه. ولا تأخذ بوبه [ !دا تهض ]۰ ولا تلم 
عليه إذا کشلء ولا تشبع من طول صحبته؛ فانما هو كالنخلة؛ تنتظرٌ متیٰ 
یسقط عليك منها شیء». 


(١) 


(۲( 


۷- ومن آداب المُتعلم: أن یتحری رضا المعلم - ون خالف رأيّ نفسه . 


- مثلا -: من یعرف کذا؟ اه ص(۱۳۸). 

قلت: الظاهر أن المقصود من الأثر: لا تثشیرن لأحدٍ غير الشيخ بيدك؛ لأن هذا 
دليلٌ على عدم الاقبال التام على الشیخ ودرس العلم. ولو آراد اللإشارة للشیخ 
نفسه - كما بیّن العلامة العثيمين اة -؛ لقال: «ولا تشیرن له بیدك». والعلم 
عند اللّه تعالیٰ. 

وانظر ۔ أيضًا دی رش یٹ ۸۰۳۷ 

وردت العبارة في المطبوعات: «ولا تعمدن بعينك غیره». والمثبت من بعض 
المسائر الأخری التي آوردت الخبر» مثل: «الجامع لأخلاق الراوي» للخطیب 
(رقم: ۳۳٣‏ - تهذیبی ط: دار ابن الجوزي)ء و«مختصر منهاج القاصدین» ص 
(٣۳۔‏ بعنايتي» ط: دار الحجاز)ء و«ترتیب الأمالي الخميسية» للشجري (رقم: 
٣۳‏ 

هذا وقد فسّرها العلامة العثيمين كاله - حسب المثبت: «تعمدن» ۔ بقوله: «أي: 
ولا تنظر إلى غیره» ض0 

قلت: وفي هذا نظر ۔ واللَّهُ أعلم . إذ لو کان هذا صحيحًاء لقال: (ولا تعمدنٌ 
بعينك إلى غیره» اا جرف الج لا لواف ثبت في العربية ١عَمَده ‏ هكذا 
متعدیٌا -» أي: نظر الیه» اف رر ید سا E‏ الخد 
زا ال رد جج ھت ا ١ھ‏ توش ھ2 
سوء الأدب والاستخفاف بنظر الشيخ» واللَّهُ تعالئ أعلئ وأعلم. ۱ 

هذا فيه تفصيل: 

- فان كان الطالب يقول هذا استفسارًا من الشيخ عن الخلاف ولمعرفة الراجح 
من الأقوال فلا بأس. 

- وان كان يقوله استخفافا بالشیخ وتعظيمًا لمخالفه فهذا سوم أدب بلا شك. 


21 کی ی 
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ھ2 ۰ AOS‏ 


ولا يَغتاب عنده» ولا يفشي له سّا» وآن یرد غیبته إذا سمعهاء فان عَجَرْ 
فا لطي ر ا ن ما نی ادهو تاغل داع ورس 
أفضلهم وأسئّهمء وأن یدخل کامل الهيبة» فارغ القلب من الشواغل» 
متطهرًا متنظَمًا بسوالرٍ وقض شارب وظفر وازالة کریه رائحة. 


۸ - ويسلّم على الحاضرين كلهم بصوتِ يُسمعهم إسماعًا محققًا 
ویخض الشيخ بزيادة ]کرام وکذلك یسلم إذا انصرف. ففي الحدیث الأمر 
رو ولا التفات إلى من آنکره» وقد آوضحث هذه المسألة فی کتاب 
«الأذكار»" 


٩‏ - ولا یتخطی رقاب الناس. ویجلس حيث انتهی به المجلس؛ إلا أن 
يصرّح له الشيخ ‏ أو الحاضرون - بالتقدم والتخطی. أو یعلم من حالهم 
ایثاز لك . 


۰ - ولا يقيم أحدًا من مجلسه فان آثره غیژه بمجلسه لم یأخذه الا 


)١(‏ آفاد العلامة العثيمين كباله أن هذا لا بأس به إذا لم يكن المجلش قد 
بأهله» وأقبل الجميعٌ على الشیخ منهمکین في الاستماع الیه فإذا كان #۳ 
مکذا فلا یسلّم بصوتٍ عال. اه ص(۱۲). 

(۲) صحیح: رواه أحمد (۲۸۷/۲)ء والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۰۰۷)ء وأبو داود 
(۵۲۰۸)ء والترمذي (۰)۲۷۰ والنسائی فی «الکبری» (۰)۱۰۱۰۲ وفی «عمل 
لیر م» (ء وأبو يعلى (101۷) والطحاوي في «شرح مشکل الآثار» (۱۳۵۰)» 

بن حبان (8۹8). واء بن السنی فی «عمل الیوم واللیلة» (٤٥٥))؛‏ والبيهقي في 

2 (8845)» والبغوي (۳۳۲۸): من حديث أبي هريرة طه. وحسنه الامام 
الترمذي» وصححه الشيخ الألباني» والشيخ شعيب الأرنؤوط. ولفظ الحديث 
عند الامام أحمد: «إذا انتهی آحذکم إل المجلسء ٠‏ فَلْيُسلَّم > فان بدا له أن 
یجلس فلیجلش. ثم إن قام والقومُ جلوش. نلیْسلَ ٠‏ فلیست الأولیٰ بأحقّ من 
الاخرة». 

(۳) انظر : «الأذكار» ص (۲۵۸). 


عون 
5 2 
.0 


مذاكرة ينتفع الحاضرون بها. 
ا حول خلس رط الحلقة إلا لضرورة ولا بين صاحبين إلا 


برضاهما. و إذا فسح له قّعد وضم نفسه 


۲ - ويحرص على القرب من الشيخ؛ ليّفهمَ كلامه فهمّا كاملا بلا 
مشقة» وهذا بشرط ألا يرتفع في المجلس على أفضل منه. 

١١‏ - ويتأدب مع رُفقته وحاضري المجلس ٠‏ فان تأ تأذّبَه معهم تأذِّبٌ مع 
الشيخ واحترام لمجلسه. 

ما تا المع لمعيو لا قفا الم ام 

۵ - ولا يرفع صوته رفعًا بليعًا من غير حاجة. ولا يُضحك: ولا يُكثر 
الکلام بلا حاجة ولا یعبث بيده ولا غیرهاء ولا یلتفت بلا حاجة؛ بل يُقبل 
على الشیخ مُصغيًا إليه» ولا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال؛ الا 
أن يعلم من حال الشيخ إيثارٌ ذلك؛ لیّستدل به على فضيلة المتعلم. 

۲ - ولا يقرأ عليه عند شغل قلب الشيخ ومَلَلِه» وغمّه ونعاسه. 
واستيفازه'' » ونحو ذلك مما يشق عليه» أو يمنعه استيفاء الشرح 

۷ - ولا يسأله عن شيء في غير موضعه؛ إلا أن يعلم من حاله أنه لا 

۸ - ولا یل في السؤال إلحاحًا مُضجرًا. ويغتنم سؤاله عند طِيب نفسه 
وفراغه ويتلطف في سؤاله» ویْحسن خطابه. 


- ۲۷۰( ومن اللطائف ما ذکره الخطیب البغدادي في وت لا خلاق الراوي»‎ )١( 
تهذیبی): قال بعض الحکماء: «اثنان ظالمان: شخ آهدیت الیه ات اه فاتخذها‎ 


پور مر کر س رت 


تک 
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خی و ھا من السؤال عما أشكل عليه؛ ا 
سح ؛ فمن رق وجهه جهه رَقِّ علمّه» ومن رَقَّ وجهه عند السؤال ظهر نقضّه 


۰ - وإذا قال له الشيخ: «آفهمت؟» فلا يقل: «نعم» حتی يتضح له 
المقصود اتضاحًا''' جلیّا؛ لئلا یکذب ویفوگه الفهم. 

١‏ ولا يستحي من قوله: «لم أفهم»؛ لأن استثباته ۳" يحصّلٌ له مصالح 
عاحل و لد 

فمن العاجلة: حفظه المسألة» وسلامته من کذب ونفاق باظهاره فهم 
ما لم یکن فهمه. 

ومنها: اعتقاد الشیخ اعتناء» ورغبكه» و کمال عقله وورعه ومَلکە 
لنفسه وعدم نفاقه. 


ومن الأجلة: کرت الصواب تی قلبه دائمًا واعتیادہ هذه الطريقة 
المّدضية والأخلاق الرضية. 

#اوعن الخليل بن أحمد كيؤثة: «منزلة الجهل بين الحياء والاأتفة؛''' 

۲ - وینبغی إذا سمع الشيحَ يقول مسألةء أو يحكى حكاية ‏ وهو 
يحفظها -: أن یصفی لها إصغاءَ مَن لم يحفظها؛ إلا إذا علم من حال الشيخ 

2 2 و 
إيثارّه علمّه بأن المتعلم حافظها. 

۳ - وينبغي أن يكون حريصًا على التعلّم“» مواظبًا عليه في جميع 
آوقاته - لیلا ونهارّاء حَضَرًا وسفرًا -» ولا يُذْهبُ من أوقاته شيئًا فی غير 
)١(‏ في المطبوعات: «ایضاا». مس 
)۲( و سیت : استيثاقه. 


)€( ہہت : «التعليم» ولعل الأدقّ ما آثثه. 


سممکد ٦‏ 
درجةٌ ورثة الأنبياء ثم فوتھا۔ 
# وقد قال الشافعى كاله فى «رسالته»: «حقّ على طلبة العلم بلوغ غاية 
۱ 7 (۱) ۱ 
واخلاص النية لله تعالیٰ فی ادراك علمه نصًا واستنباطا» والرغبة إلى 
الله تعالیٰ فی العون علیه». 
# وفي «صحیح مسلم» عن يحيي بن أبي کثیر قال: «لا یُستطاع العلمْ 
براحة الجسم». ذکره فى أوائل «مواقیت الصلاة) 
٭ قال الخطیب البخدادي: «أجودٌ أوقات الحفظ: الأسحار» ثم نصف 
النهار» ثم الغداة. وحفظ اللیل أنفعٌ من حفظ النهار» ووقث الجوع أنفعٌ 
من وقت ا 
8 قال: «و آجود أماكن الحفظ: القرف” "؛ وكلٌ موضع بد عن الملهيات». 
5 قال: اولیس بمحمود الحفظ رة الات وال رة ة والأنهار وقوارع 
الطرق؛ لأنها تمنع غالبّا خلوٌ القلب»"*" 


)١(‏ أي: من علم الله يه كما سبق بیانه في کتاب «الرسالة». 

(۲) هذا الجوع الذي تكلم عنه أهل العلم المقصود منه عدم امتلاء المعدة بالطعام 
امتلاء يُفضي إلى التّخمة والکسل والقعود عن الخیرات. آما الجوع الذي يؤلم 
العیدة. ويشوّش العقل؛ ولا يستطيع معه الإنسان الاقبال والتركيز على العلم 
حفظًا ومدارسة» فلم يقصدوه. 

۳( ای الأماكن العالية. 

0 اک وت العف الا تخت لا ما ریت وکا كان 
يتح جر جاج سر وقد آشار العلامة العثيمين كنال إلى مثل هذا في 
تعليقه ص(55١)؛‏ فلله الحمد والمنة. 


چوس کر وی یڈژژڑچجچج تد 

٤۔‏ وينبغي أن یصبر علیٰ جَفوة شيخه وسُوء مُلقه''' ولا يصده ذلك 
عن ملازمته واعتقاد کماله» ويتأوَّلَ لأفعاله ‏ التي ظاهرها الفساد - تأویلاتِ 

٥۔‏ وإذا جفاه الشیخ ابتدأ هو بالاعتذارء وأظهر أن الذنب له والعتب 
علیه؛ فذلك آنفع له ديئًا ودنياء وأبقئ لقلب شیخه. 

٭ وقد قالوا: من لم یصبر على ذل التعلم» بقي عمره في عماية الجهالة 
ومّن صبر عليه آل آمره إلى عز الآخرة والدنیا». 

# ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس ووْنا: «ذللتٌ طالبّاء فعززت مطلوبًا». 

۲ - ومن آدابه: الحلم والأنات وان تکون همه عالية فلا یرضیٰ 
بالیسیر - مع امکان الکثیر - وال یسوّف في اشتغاله» ولا يوغر تحصیل 
فائدةٍ وان قلّت إذا تمکن منها - وان أین حصولها بعد ساعة ے لأن للتأخیر 
آفات» ولاأنه في الزمن الثاني يحصّل غیرها. 

# وعن الربیع قال: الم أر الشافعی آکلا بنهار ولا نائمًا بلیل؛ لاهتمامه 


۷ - ولا يُحمّل نفسه ما لا تطیق مخافة الملل. وهذا یختلف باختلاف 
الناس. 

۸ وإذا جاء مجلس الشیخ فلم یجده انتظره. ولا يفوّت درسه؛ الا 
أن يخاف كراهة الشیخ لذلك؛ بأن یعلم من حاله الاقراء في وقت بعينه» 
فلا يشق عليه بطلب القراءة في غیره. 


(۱) لا يُجعل هذا الکلام ذريعة لاساءة المعلّم أخلاقه مع الطلبة. فقد أدئ هذا 
السلوك السیی إلى کثیر من السلبیات في حياة طلاب العلم بل الأدب والتسامح 


OR 

وال الطب راذا ,جلو نتا لا دنعل نل بص حز 
یستیقظ أو يتصرف والاختیار الصبر؛ كما كان ابن عباس والسلف 
یفعلو ن»۱ 

۹ وينبغي أن یغتنم التحصیل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب 
وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل. قبل عوارض البطالة وارتفاع 
المنزلة. 

٭ فقد رُڑینا عن عمر ظلہ: «تفقهوا قبل أن تسردو" 

8 وقال الشافعيٌ: اتفقَة قبل أن توس فاذا رأست فلا سبیل الین 
ا 

۰ ويعتني بتصحيح درسه الذي يتحفَّظّه تصحیخا متقنًا على الشيخ» 
ثم يحفظه حفظا محکمّا. ثم بعد حفظه یکرره مرات لیرسخ رسوخا 
متأکذا ثم يراعيه بحیث لا یزال محفوظا جیدا. 

۱ - ویبتدع درسّه بالحمد لله والصلاة على رسوله كلا والدعاء 
للعلماء ومشایخه ووالدیه» وسائر المسلمین. 


وکر بدرسه؛ لحدیث: «اللهم بارك اي في بُکورها ۳ 


(۱) أي: لا يطلب إيقاظه. 

(۲) الا لو كان الشيخ هو الذي طلب منه إذا رآه نائمًا أن يوقظه. 

(۳) أي: قبل أن تصيروا سادةٌ مطاعين. فما أقبحَ بالسيد أن يكون جاهلا بين أهله! 

)٤(‏ لیس المقصود ترك مداومة الطلب؛ فان العالم حاله: «مع المحبرة إلى المقبرة» 
وإنما المراد أنك لو صرت متبوعًا تزاحمت عليك الأشغال؛ ولم تجد الوقت 
الكافي للطلب والتحصيل. 

)٥(‏ اختیار وقت الدرس ۔ أيضًا - یرجم فيها إلى ما يناسب الشيخ وطلابه. 

)٦(‏ صحیح: : رواه أحمد (۰)4۱۷/۳ وأبو داود (۲۲۰۱)) والترمذي (۱۲ء والنسائي 

في «الکبری» (۸۷۸۲)ء وابن ماجه (۰)۲۲۳۱ وابن حجان »)٤۷٥٤(‏ وسعید بن = 


سس ۳۹0 
© باب: آداب المتعلم ب تا 


۳ - ویداوم على تكرار محفوظاته. ولا يحفظ ایتداء من الکتب 
استقلالًا؛ بل يصحّح على الشيخ ‏ كما ذکرنا » فالاستقلال بذلك من أضر 
نات ۳ 

# وإلى هذا اش الشافعيٌ وراه بقوله: امن تفقه من الکتب ضيّع 
الأحكام». 

٤۔‏ ولَيْذاکِز بمحفوظاته ولْيدِم الفكرٌ فيهاء ويعتني بما يُحصَّلٌ فيها 
من الفوائد» وليرافق بعض حاضري حلقة الشيخ فى المذاكرة. 

٭ قال الخطيب: «وأفضل المذاكرة مذاكرةٌ الليل. وكان جماعة من 


السلف يفعلون ذلك» وكان جماعة منهم يبدؤون من العشاء» فربما لم 
يقوموا حتیٰ يسمعوا أذان الصبح»"'". 

سوہ چد ہے ی بد و 
ی ان الآ ای ون اال حفط انتا 


= منصور فی «سننه» (۰)۲۳۸۲ والدارمی (۰)۲۳۰ والطیالسی (۱۲۶۷) من حديث 
صخر الغامدي وله و حشنه الإمام الترمذي» وصحخحه الشیخ الألباني عنده 
والشيخ شعيب الأرنؤوط عند أبي داود (۲4۷/4). 

)١(‏ في كتابي المشار إليه عن «طلب العلم من الكتب» بیان لمثل هذا أيضًا ۔. 

© برا شا هذا اليس لەضاط تابح بل أو قات الاك تكرت سكا لما باس كل 
طالب. 

(۳) فيه نظر؛ بل يمكن الجممٌ بين الأمرين - إن شاء الله - للطالب المُجدٌ؛ ولو 
ہیں سی كوكم یت فان طلب العلم آجدی وآولی وأنفع - في 
هذه الأزمان خاصة -» والوصول إلى الآيات التي سيحتاج إليها في ميسرته مر 
تع نش . وانما كان طلب العلم أولئ لقلة أهله الذين يزدادون قلة يومًا بعد 
يوم - بل ساعةّ بعد ساعة -. واللَّهُ الموفق. 
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واذا حفظه فلیحدَز من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغیرهما اشتغالًا 
يودي إلى نسیان شيءٍ منه» أو تعریضه للنسیان. 

٦۔‏ وبعد حفظ القرآن يحفظ من کل فن مختصرّا؛ ويبدأ بالأهم» ومن 
آهمها الفقةٌ والنحو''' ثم الحدیث والأصولء ثم الباقي على ما تيسر. 

۷۔ ثم یشتغل باستشراح محفوظاته ""» ویعتمد من الشیوخ في کل 
فِنٌ آکملهم في الصفات السابقة. فان آمکنه شرح دروس في کل یوم فعل» 
والا اقتصر على الممکن من درسین أو ثلاثة وغیرها. 

فاذا اعتمد شيخًا فی فنٌء وکان لا يتأذئ بقراء: ذلك الفن على غیره 
فلیقرا - اغا ثان وثالث وآکثر - ما لم ساارتے فان تأذئ المعتمّد 
اقتصر علیه» وراعی قلبه» فهو أقربٌ إلى انتفاعه. وقد قدمنا أنه ينبخي 
ألا يتأذئ من هذا. 

۸ و|ذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث آکبر منهاء مع المطالعة 
المتقنة» والعناية الدائمة المحكمة» وتعلیق ما يراه من النفائس والغرائب 
وحل المشکلات؛ مما يراه في المطالعة أو يسمعْه من الشیخ. 


(۱) قال العلامة العثيمين كان له: «فيه هذا نظرٌ ظاهرء الحديث هو الذي يلي التفسیر 
والقرآن ۔ لا شك في هذا ؛ لأن الحديتٌ والقرآن هما على الأصل في إثبات 
الأحكام. ثم يلي ذلك العقيدةٌ والتوحيد قبل الفقه؛ إل أن راد بقوله: «الفقه» 
ما هو أعمٌ من الفقه الاصطلاحي؛ ری سرت ومنه علم التوحید؛ فان ن علم 
التو حید یسمین: «الفقه الا کب ر» فان کان يريد ذلك فلا بأس» . اه ص(١16١).‏ 
قلتٌ: طالب العلم المُجذ - الذي عنده نهمٌ في التحصیل والقراءة - لابد أن يقدم 
في أولويات طلبه إتقان اللسان العربي؛ فهو سبيل رئيس لصحة مطالعته من 
المصنفات. وإلا فكيف للجاهل باللسان أن يفهم كلام أهل العلم فهمًا صحيحًا؟ 
وفي كتابي المشار إليه آنمًا «طلب العلم من الکتب» تنبيهات مهمة على هذا 

(۲) أي: معرفة شروحها ومعانيها. 


3 1 لآ کا 
وی OS‏ 


زی شس وی سب نہ ورای بی 


گڑ ارس را عیام أمكن» فان عجز اعت بالأهم 


۰ - ولا یژثر بتوبته ‏ فان الایثار بالقَرّب مکروہ''' فإن رأیٰ الشیخ 
المصلحة فى ذلك فی وقت فأشار به» امتثل آمره. 


۱ - وینبغی أن پرشد رُفقته - وغیرهم من الطلبة - إلى مواطن الاشتغال 
والفائدة ويذكر لهم ما استفاده علئ جهة النصيحة والمذاكرة. وبارشادهم 
يبارَك له في علمه؛ ویستنیر قلبه. وتتأكد المسائل ےا مع جزیل 
ثواب الله 86. ومن بخل بذلك كان بضدہ؛ فلا يبت معه» وإن ثبت ثبت لم 


۳ 


)١(‏ یقول الامام ابن القیم كاله عن الایشار بالقربات: کل سبب یمود عليك بصلاح 
قلبك ووقتك وحالك مع اللّه. فلا تزثر به أحدّاء فان آثرت به فانما تؤثژ الشیطان 
على ال وأنت لا تعلم» اه. «مدارج السالکین» «منزلة الایثار». 
هذا؛ وقد آفاد العلامة العثيمين كباله أن الإيثارٌ بالقرب أنواع: 
الأول: الإیثار بالفرائض» فهذا محرمٌ؛ ومثاله: رجل دخل عليه وقتٌ الصلات 
ولیس هناك إلا ما یکفیه لوضوئه هو فقطء وبجواره رجل آخر يريد الوضوء فلا 
ل له أن سطع تا ر عر ا وش لاہ رکو ف مقط جين اا 
واجبّاء وهذا ليس له. 
الثاني: الإيثار بالمستحبات» وهذا قسمان: 
١‏ إذا كان فيه مصلحةء فلا بأس بالإيثار» کرجل دخل المسجد ليصلي» فوقف 
في الصف الأول» فدخل والدّه لیصلي؛ فرجع له الولڈ؛ وقدّمه کات نلا 1 
بمثل هذه الصورة» ويكون فیها نوع من البر بالوالد. 
۲- ]ذا لم یکن هناك مصلحةّ» فلا یجوز الایثار - بل یکره - لأن من آثر نفسه 
بالقربات دلّ ذلك على ژهده في ثواب رب العالمین تل اه ص(۱۵۲). 

۲۱ آي: تثبت معرفتها في عقله. 


پر 
سا __ 
ولا هيك اهز | ولا يحتقره. ولا يَعجّب بفهمه. وقد قدمنا هذا 


في آداب این 


۳ - فإذا فعل ما ذکرناه وتکاملت آهلیثه واشثهرت فضی ته؛ اشتغل 


22 


بالتصنیف» وج في الجمم والتأليف؛ محتَقّا کل ما يذكره متثِبِنا في 

نقله واستنباطه. متحريًا إيضاح العبا رات وبيانَ المشکلات» مجتنکا 

العبا رات الر کیکات والأدلة الواهیات» مستوعبًا يعدم أحكام لك ا 

غير مُخْل بشي: من صوله منبّهًا على القواعد؛ فبذلك تظهر له الحقائق 

سوہ سی ہیں سس و نر یی ویعرفت 

التقليد» ویلتحق بالأئمة المجتهدين - أو يقاربُهم ‏ إن وُفق لذلك. 
وبالله التوفيق. 


۶ 8ے 8 88 ¥ 
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باب 
في آداب يشترك فیها العالم والمتعلم 


۴ص و-. کک 0 ا الت ل ا لشت 0 00 الت 1 0 الت 00 0 تت رف و ۷۵ 


کے وا 
کے 
ONS‏ 


في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم 


Lal ل‎ 


۱ - ينبغي لکل واحد منهما ألا يُخِلّ بوظیفتہ''' لعُروض رض خفیفب 
ونحوه ممّا يمكن معه الاشتغال. ويستشفي بالعلم"۳. 


تعثمًا 


اول ميال احا تا وص اه فسان : تعنًَّا وتعجیرًا لا يستحق 
جوابّا. وفي الحديث: «النهئ عن عَلُوطات''' المسائل»(. 


*- وأن يعتني بتحصيل الكتب شراءً واستعارة» ولا يشتغل بنسخها إن 
حصلت بالشراء؛ لأن الاشتغال بالتعلم آهم ¢ إلا أن يتعذر الشراع لعدم 


(۱) في المطبوع : فصل»» ولعل الباب أنسب هناء والأمر يسير إن شا الله 

(؟) یعین: لا يترك العالم التعليم؛ 7٦‏ التحصیل. 

(۳) أي: یرجو من اه تعالی أن يكون العلم سببًا في شفائه. 

)٤(‏ في نسخة: «أغلوطات». وكلاهما بمعتًّیٰ وهي المسائل المعقدة التي یج 
العلماء ويوقعهم أهل الفتن بسببها في الحرج والمشقة. وجُلّها تكون ف في غير 
ما يقع. وانظر: «الموافقات» للإمام الشاطبي اة (۳۷۹/۰). 

)٥(‏ ضعيف: رواه أحمد (4۳9/0) وأبو داود (٣٢٥٦۳)ء‏ والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (۰)۳۰۵/۱ والطبراني في «الكبير» (۰)۳۸۰/۱۹ والآجري في «أخلاق 
العلماء» (۰)۱۸۳ وتمام في «الفوائد» () وابن بطة في ۷ابانة» (۰)۳۰۰ 
والخطابي في غريب الحدیث» (۰)۳۵۶/۱ والهروي في (دم الكلام» ص(170١)2‏ 
والبیهقی فى «المدخل» (۰)۳۰۳ والخطيب فی «الفقيه والمتفقه» (۰۱۰/۲ وابن 
عبدالبر في «جامع بيان العلم» (۱۰۵۰/۲) من حديث معاوية .۸ وضعًّفه 
الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٦٥٦٦٣)ء‏ وكذا الشيخ شعيب الأرنؤوط في 
«المسند» )٩۲/۳۹(‏ والشيخ مشهور آل سلمان في تحقيق «الموافقات» للإمام 
الشاطبي (۳۷۹/۵). 


الثمن أو لعدم الکتاب مع نفاسته» فیستنسخه وال فلینسخه" ولا یهتم 
بتحسين الخط؛ بل بتصحیحہ'''. 

4 - ولا يرتضي الاستعارة - مع إمكان تحصیله ملکا -. 

كه فان استعاره لم یہطئ نا لكلا يفوت الانتفاع به على صاحبه 
ولئلا يَكسّل عن تحصيل الفائدة منه» ولثلا یمتنم *" من إعارته غيره» وقد 
جاء في ذم الابطاء برد الکتب المستعارة عن السلف آشیام كثيرة نثرًا 
ونظمّاء وژویناها في کتاب الخطیب «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» 
منها: 

٭ عن الزهري: «إياك وغلول الکتب». 

وهو حبسها عن آصحابها. 

# وعن الفضیل: اليس من آفعال آهل الورع» ولا من آفعال الحکماء: أن 
يأخذ سماع رجل و کتابه فیحبسه عنه. ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه». 

8 قال الخطیب: «وبسبب حبّسھا امتنع غير واحدٍ من !عارتها». 

ثم روی في ذلك جُملا عن السلف» وآنشد فيه آشياء كثيرةً. 

والمختار: استحباب الاعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك؛ لأنه إعانة 
على العلم» مع ما في مطلق العارية من الفضل . 

8 وزوینا عن وكيع: دول بر كة الحدیث: اعارة الکتب». 


8 وعن فان الثوري: (من تخل بالعلم ابتلی باحدی ثلاث : آن ینساه 


(۱) الاستنساخ: طلب كتابته من الغير. والنسخ: أن يكتبه بنفسه. 

)٢(‏ لكن ينبغي أن يراعي أن يكون الخط واضحًا؛ لأنه سيحتاج إليه بعد ذلك حتمّاء 
أو يحتاج إليه غيره. 

(۳ أي: لم یژخره عن صاحبه. 

)٤(‏ آي: صاحب الکتاب. 


رت 
O‏ 


أو يموت ولا ينتفع به» أو تذهب كتبه». 


٭ وقال رجلٌ لأبى العتاهية: «أَعِرْنى کتابك قال: إنى أكره ذلك» فقال: 
آما عَلمت أن المکارء توف بالمکار ۴۱ فأعاره». ۱ 

- ویستحب شکر المُعير لاحسانه. 

فهذه نُبَذّ من آداب المعلّم والمتعلم وهي وان كانت طويلة بالنسبة 
إلى هذا الکتاب؛ فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيهاء وانما قصدت 
بایرادها أن یکون الکتاب جامعًا لکل ما یحتاج إليه طالب العلم'''. 

وبالله التوفیق. 


$ 8 8 8 ۶ 


(۱) أي: لن تصل للمكارم إلا إذا فعلتٌ ما تكره. 
(۲) وقد أشرث سابقًا إلى أهمية كتاب: «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع». 


تو ے۔۔_۔ پر 2ا مسا رر یں بصي یی ہر ےے۔ے۔۔ نی وو ئےے دی وی لصي ہر ور ہے تی as e aaa ea‏ 
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آداب الفتوی, والمفتي, والمستفتي 
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0 باب: آداب الفتوى, والمفتي, والمستفتي کی 
آداب الفئو ی , والمفتي؛ والستفتی''' 
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اعلم آن هذا الباب مھ جدّا. وقد صنّف فى هذا 70 مين 1+ ,/, 
منهم آبو القاسم الصيمري ۔ شيخ صاحب (الحاوی؛''' ثم الخطیب أبو 
بكر الحافظ البغدادي ثم الشیخ آبو عمرو بن الصلاح» و کل منهم ذکر 
نفائس لم یذکرها الآخران. وقد طالعت کتب الثلاثة» ولخّصتٌ منها جملة 
مختصرة مستوعِبة لکل ما ذکروه من المهم» وضممت الیها نفائس من 
متفرقاتِ کلام الأصحابء وباللّه التوفيق”". 


ج [ خطورة منصب الافتاء]: 


اعلم أن الرفتاء مظیم الخطرء كبيرٌ الموقع» کثیر الفضل؛ لأن المفتي 
وارث الانبیا - صلوات الله وسلامه علیهم .۰ وقائمٌ بفرض الكفاية. 


لا ولهذا قالوا: «المفتی موقع عن الله تعالی» . 


(۱) في مثل هذا الباب تشرفت - بحمد الله تعالی - بخدمة کتاب: «الفتوی فی 
الاسلام»» لعلامة الشام الشیخ محمد جمال الدین القاسمي تیف وصححته من 
التحریفات والسقط الموجود فیه؛ مع اضافات وتعلیقات مهمة بحمده تعالی» 
وقد صدر عن «دار الحجاز» - بفضل ربي وإحسانه - فأوصي بالر جوع إليه. 
ففيه نفائس قيّمة» وقد آکثر من النقل عن کتابنا هذا. 

(۲) وصاحب «الحاوي» هو الامام الماوردي ينه 

(۳) وانظر - غير مأمور ‏ فصلا رائعًا ممتعًا للعلامة ابن القیم حول الفتوی وآدابها 
وأحكايها في کتابه العظیم: «إعلام الموقعین» (0/7؛ - فما بعدء ط: دار ابن 
الجوزي بالدمام). 


e‏ قال: «العالمٌ یدخل بين اللّه تعالی وخلقه. 

5ے E‏ وفضلاء الخلف من التوقف عن الفتيا أشياءَ كثيرة 
معروفةء نذكر منها أحرُقًا تبرُگا''' 

٭ ژوینا عن عبدالرٌ حمن بن أبي ليلئ قال: «أدركتٌ عشرين وينة من 
الأنصار ‏ من أصحاب رسول اللّه يلي -» يُسألُ أحدهم عن المسألة» فیردها 
هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء حتئ ترجع إلى الأول». 

8 وفي رواية: «ما منهم من يُحدَّتُْ بحديث؛ إلا ود أن أخاه كفاه إياه» 


ولا يستفتئ عن شی الا ود أن أخاه كفاه الفتیا؛'''. 

# وعن ابن مسعودٍ وابن عباس و: امن أفتئ في" كل ما يُسألٌ فهو 
مجنون). 

٭ وعن الشعبي والحسن وأبي حَصين - بفتح الحاء - التابعی قالوا: 
«إن أحدكم ليْفتي في المسألة» ولو وّردت على عمرّ بن الخطاب وله لجمع 


)۱( راجع ما سلف عن التبرك ص(۲4). 

(۲) مسألة الامتناع عن الافتاء لها ضوابط وأممها أن یکون في الناحية مفتٍ ثقة 
أمينٌ یمک للمستفتي أن يذهب إليه - إذا امتنع المفتي الأول عن الافتاء -» والا 
فلو كان الذین في الناحية مُفتون جَهّلة تخا یی سی الله ال قاذ رس 
للمفتي الأول - إذا کان عالمًا ثقة - أن يُحيل عليهم تورّعًا عن الفتوی أو أن 
يرد المفتي بلا جواب. 
وكذلك إذا علم العُفتي من المستفتي أنه إذا تركه لن يذهب لمفتٍ آخرء وسوف 
يتبع هواه ويعمل ہما يُمليه عليه عقله» فحینها يت يتحتم علئ المفتي أن يجيبه 
على سواله» فليست مسألة الامتناع عن الإفتاء على عمومهاء فانتبه. 
ثم وجدت العلامة العثيمين كاله نئّه على بعض ما نگهت عليه في «تعلیقه» 
ص(۱۵۸ ۔ ۰۱۵۹ فالحمد لله رب العالمين. 

(۳) في المطبوعات: «عن» والأصح - إن شاء اللَّه ‏ ما آثبثه. 


۹00 
# باب: آداب الفتوی, والمفتي, والمستفتي 7# 9 


لها أهل بدر». 
٭ وعن عطاء بن السائب التابعع: «آدرکث أقوامًا؛ يُسألُ آحدهم عن 
الشیء فیتکلم وهو یرعد». 
ی: ابن عباس ومحمد بن عجلان: ١‏ إذا آغفل العالم «لا آدری» 
آصیبت تتا ا 
8 وعن سفيان بن عيينة وسحنون: اس الناس على الفتيا أقلهم 
ری 


أ 


و ےر ی سس یں و ای و میتی و لا تجیب 
ديك ۲۴( فقال: «حتی أدري أين”" الفضل: في السكوت أو 
الجواب؟۱. 


# وعن الأثرم: «سمعت آحمد بن حنبل يكثر أن يقول: لا أدري. وذلك 
فيما عَرف الأقاويل فبه)”؛ 


)١(‏ الجسارة: التسرّع والإقدام. واعلم أن هذا الكلام إنما هو لمن لم يستيقن من 
إجابة ما یرد عليهء آما العالم وی لاسر سے بالاجابة ما 
دام على دراية بها. ومن اللطائف هنا ما رواه الزَّيَادِيٌ: اہ رياس بن اوہ 
- لما ولي القضاء ۔: نك تَعْجَل بالقضاء ء. فقال إیاش: كم کف من أَصْبٔع؟ فقال: 
خمسة! فقال له ایاش: عَجِلْتَ بالجواب! قال: لم يَعْجَلْ من اسْتَيقَنَ علمّا! فقال 
إياس: هذا جوابی» اه. «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (رقم: ۱۸۵۵ - 
تهذيبي» ط: دار ابن الجوزي بالدمام). 

)۲( 9000 للإمام ابن عبدالبر (۱۰۱). 

(۳) في المطبوعات: «أن»., والتصحيح من «الانتقاء» للإمام ابن عبدالبر ص(۰)۱۰۱ 
ووردت في مصادر أخرئ بحذف «آن» أو «آین». وقرأتها في بعض المصادر قديمًا 
بلفظ: «هل) بدل «أين»» واللَّهُ أعلم. 

)٤(‏ وانما یقول حلله: : الا أدري» لأنه لم یتر جح عنده قول من تلك الأقوال والعلم 
عند الکبیر المتعال. 


# وعن الهیثم بن جمیل: «شهدت مالکا سُثل عن ثمان وآربعین مسألة؛ 
فقال فی ثنتين وثلاثين منها: لا أدري». 

#اوعن مالك - أيضًا ۔: «أنه ريما كان يُسأل عن خمسین مسالت فلا 
يجيب في واحدة منها». 

#وكان يقول: «من أجاب في مسألة» فينبغي قبل الجواب أن يَعرض 
تیه مان الس ر اناو وكين امه ال يحي 

#اوسّكل عن مسألة» فقال: الا آدری فقیل: هي مسألة خفيفة سهلة! 
فغضب وقال: لیس ۂ في العلم شي ء Ey‏ 

8 وقال الشافعی: : «ما رأیث أحدًا جمع اللّه تعالی فيه من آلة الفتیا ما 
جمع فی ابن عيينة» سكت منه عن الفتيا». 

قاو قال اپ سال ا ایس انل تعالئ أن يَضِيعَ العلم؛ ما 
آفتیت» يكون لهم المَهناً» وعلیٌ الوزر». 

وأقوالهم فی هذا كثيرة معروفة. 

« قال الصّيمري والخطيب: «قلّ من حَرَص على الفتياء وسابق إليهاء 
وثابر عليهاء إلا قلّ توفيقه» واضطرب في آموره. وان كان کارمًا لذلك 
غير مُؤثر له ما وجد عنه مندوحة» وأحال الأمرّ فيه على غيره؛ 
كانت المعونة له من اللّه أكثرء والصلاح في جوابه أغلب». 

واستدلا بقوله کا في الحدیث ی الا تسأل الإمارة؛ لك إن 
آمطیتها عن مسألة رُكِلْتَ إليهاء وان أعطيكها عن غير مسألة أعنت 


)١(‏ لا ریب أن مسائل العلم منها الصغير والكبيرء لکن الامام وله أراد عدم التهاون 
بأي حکم شرعی؛ لأن التهاونَ بالصغير يدفع إلى التهاون بالكبير. 
(۲) الفرق: الخشية. 


)۳( المندوحة: ۱ لمتسع . 


کے( ۱۱۲۳ 
UO‏ 
غفتی 2۶ 0 
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کس ور مه ل 
رحمن بن سَمْرة هه 
١‏ 1 هو ۰ 


سے 4 | و :8 فصل تڈ 89 ) ا حدم 


[ تفقّد الحاكم لأهل العلم والافتاء] 


٭ قال الخطیب: «ينبغى للامام أن يتصفّح أحوال المفتین؛ فمن صَلَّح 
للفتیا أقرَّهء ون لا یصلح منعه» ونهاه أن يعود» وتوعده بالعقوبة إن 
عاد. وطریق الامام إلى معرفة من یصلح للفتوی: أن يسأل علماء وقته 
ویعتمد آخبار الموثوق بهم). 

# ثم روئ باسناده عن مالك له قال: «ما آفتیت حتی شهد لی سبعون 
7 ع ي ۱ ۲ 1 
اني اهل لذلك». 

# وفی روایة: «ما أفتيتٌ حتی سألت من هو أعلم منی: هل یرانی موضتا 
لذلك؟». 

٭ قال مالك: «ولا ینبغی لرجل أن یریٰ نفسه آهلا لشیء حتی يسأل من 


هو أعلمٌ منه». 
8 ® © 


[ من آهم صفات المفتي] 


بشیتہہآتتتتتتت ٦ہ‏ ۔.۔ ‏ ۹ سے nan‏ 


قالوا: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع» مشهورًا بالديانة الظاهرة» 
والصیانة الباهرة. 

# وکان مالك اة يعمل ہما لا یُلزمّه الناس» ویقول: «لا یکون عالمًا 
حتی يعمل في خاصة نفسه بما لا یُلزمه الناس؛ مما لو ترکه لم يأثم». 


وكان یحکی نحوه عن شيخه ربيعة. 


© ® © 
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[ شرط المفتي] 


TT aD 


شرط المفتي: كونه مكلمًا مسلمّاء ثقة مأموتًاء متنرّهًا عن أسباب الفسق 
وخوارم المروءة؛ فقيه النفس» سلیم الذهن» رصین الفكر» صحیح التصرف 
٥‏ الد و تیا وال وا 0,۸ 
إذا گب أو فهمت إشارته -. 


٭ قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: «وينبغي أن يكون كالراوي؛ في 
أنه لا یؤٹر فيه قرابةً وعداوةٌ وجرٌ نفع ودف ضر؛ لأن المفتي في حكم 
شُخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخصء فكان كالراوي ‏ لا کالشاهد -» 
وفتواه لا يرتبط بها إلزام» بخلاف حكم القاضي». 

# قال: «وذكر صاحب (الحاوي): أن المفتي إذا ناب" في فتواه شخصًا 

گا جا کو کا سا معان اه فثرد فتواه علی من عاداه» كما ترد 
شهادته علیه»(۳. 


)۱( نابَدٌ: عادی. 

(۷) أي: صار فى خکم الخصم. آفاده العلامة العثيمين كباله فی تعليقه ص(۱۱۳). 

(۳) والمقصود من هذا: أن المفتی إذا جاءه إنسانٌ یعادیه عداوةٌ شديدةٌ فسأله عن 
مسألةء فان المفتی - لعداوته - يشدَّدٌ عليه ویقول: «هذا حرامٌء ویلزمك کذا 
وکذا». وهذا لا یمکن أن یقع من إنسان یخاف اللَهَ تعالی لأن الافتاء إخبارٌ عن 
المحبة والعداوة» فیفتی من يحب بمایحب. ويفتي من يعادي بما يُسْدّد به 
عليه. آفاد معناه العلامة العثيمين اة فى تعلیقه ص(۱۱۳). 


5 ِ_- 1 | لوان 
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واتفقوا على أن الفاسق"" لا تصح فتواه. ونقل الخطيب فيه إجماع 
ات 

رس اه ادا و فعت لمرو افعة د آ5 سا ناشیاه ق 

و آما المستور - وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطتّا 
ففیه وجهان: 

اصحهما: جواز فتواه؛ لأن العدالة الباطنة یعشر معرفثها على غير القضاة. 

والثاني: لا يجوز کالشهادة. 

والخلاف کالخلاف فی صحة النکاح بحضور المستورین. 

٭ قال الصيمري: (وتصحٌ فتاوی آهل الأهواء والخوارج» ومن لا نکفره 
ببدعته ولا تفه . 

٭ ونقل الخطیب هذاء ثم قال: «وأما الشراٌ والرافضة الذین یسیون 
السلف الصالح. ففتاویهم مردودة و أقوالهم ساقطة». 

والقاضی کغیره في جواز الفتیا بلا کراهة. هذا هو الصحیح المشهور 
من مذهبنا. 

قال الشیخ: ورأيت فی بعض تعالیق الشیخ أبي حامد: أن له الفتوی 
في العبادات» وما لا یتعلق بالقضاء. 

وفي القضاء وجهان لاصحابنا: 

آحدهما: الجواز؛ لأنه أهل. 

والثاني: لا؛ لأنه موضع تهمة. 


)١(‏ الفاسق: المصرٌ على الکباثر. 

(۲) قيّد العلامة العثيمين كاله فتاوئ الخوارج - ونحوهم - بما إذا لم تكن محل 
تهمة؛ فاذا أفتوا ‏ مثلا ۔ بکفر الامای فهل ثقبل فتواهم؟ کلا. فإذا كانت الفتوی 
ا فانها مردودة علیهم. اه ص(۱۱۵). 


يعدن كس 
# وقال ابن المنذر: «تکره [له] الفتوی في مسائل الأحكام الشرعية». 
2 و 
8 وقال شريحٌ: «آنا أقضي ولا أفتي». 


© © 9 


8 باب: آداب الفتوی, والمفتي, والمستفتي 35 ۱۳۹3 


[ آقسام المفتین ] 


# قال آبو عمرو: «والمفتون قسمان: مستقل» وغیره. 

فالمستقل: شر طه و : أن یکون ۱ فة أدلة 
الأحكام الشرعية من الکتاب والسنة والاجماع والقياس» وما e‏ بها 
على التفصیل. وقد فُصلت في كتب الفقه فتیسرت. وللّه الحمد. 

وأن يكون عالمًا بما که يُشترط في الأدلة» ووجوه دلالتهاء وبكيفية اقتباس 
الأحكام منهاء وهذا یُستفاد من أصول الفقه» عارفا من علوم القرآن 
والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء 
واتفاقهم بالقذر الذي يتمكنٌ معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس 
منهاء ذا ذُربة وارتياض فى استعمال ذلك عالمًا بالفقه» ضابطًا لأمهات 
هيدا که وا رایخ ۱ 

فمن جمع هذه الأوصافء فهو المفتي المطلق المستقل؛ الذي يتأدى 
به فرض الكفاية» وهو المجتهد المطلق المستقل؛ لأنه یستقل بالادلة بغیر 
تقلیلٍ وتقيّدٍ بمذهب أحد). 

8 قال آبو عمرو: دیو ہے سج پوو ےج شترط في 
كثير من الکتب المشهورة؛ لکونه لیس شرطا لمنصب الاجتهاد؛ لأن الفقه 
ثمرته» فیتأخر عنه» وشرط الشيء لا يتأخر عنه. وشْرطه الاستاذ او اسحاق 
الاسفراييني وصاحبه آبو منصور البغدادي وغیرهما. واشتراطه في المفتي 


(۲) في نسخة: فقيهًا. 


102 
الذي يتأدئ به فرض الكفاية هو الصحيح» وان لم يكن كذلك في المجتهد 
المستقل. 
تم يُشترط أن يكون جميعٌ الأحكام على ذهیە'' "مل کت کرت 
0 ی جیپ 
(٢ 7‏ 
اشتراطه ‏ . 


ثم إنما نشترط اجتماع العلوم المذکورة في مفتٍ مطلق فى جمیع 
آبواب الشرع» فأما مفتٍ في باب خاص - کالمناسك والفرائض" " فیکفیه 
معرفة ذلك الباب. کذا قطع به الغرّالي وصاحبه ابن بُڑھان - بفتح الباء - 
وغيرهماء ومنهم من منعه مطلقًاء وآجازه ابن الصبّاغ في الفرائض خاصة. 
والأصح جوازه مطلمًا. 

القسم الثاني: المفتي الذي ليس بمستقل: ومن دهر طويل عدم المفتي 
المستقل» وصارت الفتوئ إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة. 

وللمفتي المنتسب أربعة أحوال: 

احدها: ألا يكون مقلدًا لإمامه ‏ لا في المذهب ولا في دليله ۔؛ لاتصافه 
بصفة المستقلء وإنما سب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. 


(۱) أي: لا شترط أن يكون حافظًا لها عن ظهر قلب. 

(؟) ورجّح العلامة العثيمين تل عدم الاشتراط قائلا: «لأن مسائل الحساب وسائل 
للوصول إلى معرفة الوصايا والفرائض والمواریث - وما أشبهها -» وبإمكانه 
أن يفتي» يقول - مثلا -: للزوجة الثمن؛ وللأم السدس» وللبنت كذاء وللأخت 
كذاء وإن لم يعلم الحساب» اه ص(۷٦۱۔ .)۱٦۸‏ 

(۳) الفرائض: المواريث. 


۱ وا 
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وادعیٰ الأستاذ آبو إسحاق هذه الصفة لأصحابناء فحکی عن أصحاب 
مالك اة وأحمد وداود وأكثر الحنفية: آنهم صاروا إلى مذاهب آئمتهم 
تقليدًا لت 

ثم قال: والصحیح - الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابناء 
وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدًا له؛ بل لما وجدوا طرقه 
في الاجتهاد والقياس أسدَّ الطرق» ولم يكن لهم بذّ من الاجتهاد. سلكوا 
طریقه» فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي. 

وذكر آبو علي السّنجي ‏ بکسر السين المهملة ‏ نحو هذاء فقال: 
اتبعنا الشافعي دون غيره» لأنا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها؛ لا أنَا 
قلدناه». 


قلتّ: هذا الذي ذكراه موافقٌ لما أمرهم به الشافعی ثم المُزنؿٔ فى آول 
«مختصره) وغيره بقوله: «مع إعلامية تهیه عن تقليده وتقليد غيره». 

# قال أبو عمرو: «دعوی انتفاء اللا ود ولا يلائم 

0 

یی یمسر الخال ہراس 

ثم فتوی المفتي في هذه الحالة کفتوی المستقل في العمل بهاء 
والاعتداد بها فی الاجماع والخلاف. 

الحالة الثانیه: أن يكون مجتهدًا مقيدًا في مذهب امامه» مستقلا بتقریر 
أصوله بالدلیل؛ غیر آنه لا یتجاوز فی آدلته اصول |مامه وقواعده. :وشرطه: 
كونه عالكًا بالفقه وآصوله وأدلة الأحكام تفصيلاء بصيرًا بمسالك الأقيسة 


(۱) فيه نظرٌ بيّن. 
(۲) غلرٌ مرفوضء وأين ‏ على الأقل ‏ الإمام أحمد بن حنبل؟! 


والمعاني تامٌ الارتیاض''' في التخریج والاستنباط قیّمّا بالحاق ما لیس 
منصوصًا عليه لامامه بأصولهء ولا يَعْرَى عن شوب تقليدٍ له لإخلال" 
ببعض أدوات المستقلء بأن پُخل بالحديث أو العربية» وكثيرًا ما أخل 
بهما المقيّد. ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا ستنبط منها ‏ کفعل المستقل 
بنصوص الشرع -» وربما اکتفی في الحکم بدلیل انامه ولا دعر 
معارض کفعل السکقل فى الصو من رماو فض اضعا تا یات 
او وه وغ کان أئمة أصحابنا آو آکثرهم. 

0+۰۰" /ٰ ۹ ۵ 

ثم ظاهر کلام الأصحاب: أن من هذا حاله لا يتأدئ به فرض الكفاية». 

٭ قال أبو عمرو: «ویظهر تأدّي الفرض به في الفتوی» وان لم یتاذ في 
إحياء العلوم التي منها استمدادٌ الفتوی؛ لأنه قام مقام إمامه المستقل 
تفريعًا على الصحیح - وهو جواز تقلید المیت -». 

ثم قد یستقلٌ المفكة في مسألة آو باب خاص - کما تقدم -» وله أن ينعن 
فیما لا نص فيه لامامه ہما يُخرّجه على آصوله "* هذا هو الصحیح الذي 
عليه العمل» والیه مَفزع المفتین من مُددٍ طويلة. 

ثم إذا أفتئ بتخریجه فالمستفتي مقلَّدٌ لامامه ‏ لا له -» هکذا قطم به 
إمام الحرمین في کتابه «الغیاثی»۰ وما أكثر فوائده! 


(۱) الارتیاض: التمرّس. 

)۲( في المطبوع : «لا خلافه!» والمثبت من م « أدب المفتي» لار بن الصلاح ص(۹۵) . 

(۳) قال العلامة العثيمين رة : «هذا فيه نظر؛ بل العامل بفتواه فلا له» وهو (أي: 
من آفتاه) مقلدٌ لامامه» إلا |ذا قال المفتی: «هذا مذهب الشافعی - مثلا -» هذا 
مذهب ابن حنبل» هذا مذهب مالك؛ هذا 99 أبي حنیفة» فنعم. وآما إذا آفتاه 
وهو مقلدٌ لأحد الأئمة؛ فان المستفتی سيكون مقلدًا للمفتی» اه ص(۱۷۰). 

(4) التخریج: القياس. آفاده العلامة العثيمين في تعليقه ص(۱۷۱). 
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٭ قال الشیخ آبو عمرو: «وینبغی أن يُخرّج هذا على خلاف حکاه الشیخ 
آبو إسحاق الشيرازي وغیره: أن ما یخرجه أصحابناء هل يجوز نسبثه 
إلى الشافعی؟ والاصح أنه لا ُنسب الیه. 

ثم تارة بحر من نض معیں لامامه وتارة لا یجده فيخرّج على آصوله؛ 
بان بعد دلیلا علی شرط ما نے به |مامه» فيفتي بموجية» فان نک 
إمامُه على شيء؛ ون في مسألةٍ تشبهها على خلافه» فخرّج من أحدهما 
إلى الآخرء ES‏ 

وشرط هذا افر ألا يجد بین نضَّيهِ فرقّاء فان وجده وجب تقریژهما 
على ظاهرهماء ویختلفون كثيرًا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم 
في إمكان الفرق». 

فل وا کر ذلك یمکن فيه الفرق» وقد ذکروه. 

الحالة الثالثة: :ألا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقي يه النفسنه حافظ 
مذهب إمامه» عارفت بادلته. قائم بتقريرهاء يصوّر ويحرّرء ويقرّر ویمهد 
ویزیّف ویر جح لکنه قصر عن أولئك؛ لقصوره عنهم في حفظ المذهب 
أو الارتیاض في الاستنباط أو معرفة الاصول ونحوها من أدواتهم. وهذه 
صفة کثیر من المتأخرين ن إلیٰ آواخر المثة الرابعة المصلّفین الذین روا 
المذهب وحرّروه» وصنفوا فيه تصانيف فیها معظم اشتغال الناس الیوم. 
ولم يَلحَقوا الذین قبلهم فی التخریج. وأما فتاويهمء فکانوا یتبمّطون 
فیها تبشط آولئك - آو قریکا منه -» ویقیسون غير المنقول علیه؛ غیر 
مقتصرین على القیاس الجلی» ومنهم من جمعت فتاویه ولا تبلغ في 
التحاقها بالمذهب مبلعٌ فتاوي أصحاب الوجوه. 

الحالة الرابعة: أن یقوم بحفظ المذهب. ونقله» وقههه في الواضحات 
والمشکلات. ولکن عنده ضعفٌ في تقریر آدلته وتحریر آقیسته؛ فهذا 


و 
يُعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص امامه 


وتفريع المجتهدين فى مذهبه. 
وما لا يجده منقولا - إن وَجد في المنقول معناه» بحيث يدرك بغير 
كبير فكر أنه لا فرق بينهما -: جاز إلحاقه به والفتوی به. وكذا ما يعلمٌ 
اندراجّه تحت ضابط ممهِّدٍ في المذهب. وما ليس كذلك يجب مساگه عن 
الفتوی فيه. 
ومثل هذا يقع نادرًا فى حق المذکور؛ إذ يبعٌد ‏ كما قال إمام الحرمين ‏ 
٤ ۶‏ 1 ۱ : 
أن تقع مسالة لم ينص علیها في المذهب. ولا هي في معنئ المنصوص. 
5 
وشرطه: كونه فقيه النفسء ذا حظٌ وافر من الفقه. 
# قال آبو عمرو: «ينبغى أن یکتفی فى حفظ المذهب ۔ فى هذه الحالة 
+ ۰ ۰ ۰ مہ + ٠‏ 
والتي قبلها - بکون المعظم على ذهنه» ويتمكن - لدزبته - من الوقوف 
على الباقي على قرب» . 


© ® | © 


(۱) قال العلامة العثيمين اله في تعليقه ‏ بعد ذكر الحالات الأربع -: «هذه التفاصيل 
صعب ت ۸ في الوقت الحاضر فأكثْرٌ الناس الآن تجده يرئ نفسه مجتهدًا 
مستقلا أو مفتيًا مستقلاء ولا یوجد» ولا في الحالة الرابعة . سددواء وقاربوا) 


اه ص(۱۷۲). 
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[ شرو ط أصناف المفتين] 


هذه آصناف المفتین - وهي خمسة -» رکا صنف مہات پشترط فيه حفظ 
المذھب'' وفقه النفس» فمن تصدی للفتیا ولیس بهذه الصفة فقد باء 
بأمر عظیم. 

ولقد قطع امامٌ الحرمین - وغیره - بأن الأصوليٌ الماهر المتصرف في 
الفقه» لا يحل له الفتوی بمجرد ذلك» ولو وقعت له واقعةٌ لزمه أن یسأل 
عنها. 

وی نجه لسغم اث ای مات عن امه نشاات رتسول 
المناظرین؛ لأنه لیس آهلا لادراك حکم الواقعة استقلالا "4 لقصور آلته. 
ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. 

فان قیل: من حفظ کتابّا آو ام في المذهب وهو وب لم یتصف 
بصفة أحدٍ ممن سبق» ولم يجد العامیٌ في بلده غيره» هل له الر جوع إلى 
توله؟ 


فالحواب: 7 پ8 7ھ " مفت یجد السبیل إليه» وجب التوصل 
الل ہس ماه فان عدر دة مياه تما :تان و جدها بت 


)١(‏ قال العلامة العثيمين كاله في تعلیقه: «الظاهر أن هذا يُستثنئ منه الأول وهو 
المفتي المستقل -» فلا حاجة إلى أن يرتبط بالمذهب. أما غير المستقل فنعم؛ 
لابد أن يعرف المذهب الذي يريد أن تکون الفتوی على آصوله» اه ص(۱۷۳). 

)۲( أي : بمفرده. 

(۳) في المطبوع: «مسألة»» ولعل الأصمٌ ما آثبته. 


في کتاب موثوق بصحته» وهو ممن يُقبل خبره» تقل له حکمها بنضه 
وکان العام فيها مقلّدًا صاحب المذهب. 

# قال بو عمرو: «وهذا وجدته في ضمن کلام بعضهم والدلیل یعضده). 

وان لم یجدها مسطورة بعینها لم يَقِسها على مسطور عنده؛ وان اعتقده 
من قياس بلا''' فارق» فانه قد یتوهم ذلك في غير موضعه. 

فان قیل: هل لمقلدٍ أن يُفتى بما هو مقلّدٌ فيه؟ 

قلنا: قطم أبو عبداللّه الحلیمیْ» وأبو محمد الجُوينيٌ» وآبو المحاسن 
الرُویانیْ وغیرهم بتحریمه. 

وقال القفال المروزي: یجوز. 

٭ قال آبو عمرو: «وقول مَن منعه معناه: لا یذکڑہ على صورة من یقوله 
من عند نفسه؛ بل يضيفه إلى إمامه الذي قلّده). 

فعلی هذا من عددناه من المفتین المقلدین؛ شر هه خن لگ 


لما قاموا مقامهم. وأذَّوا عنهم؛ عدو اسیو وسبیلهم آن یقولوا - مثلا -: 
مذهب الشافعی كذا ‏ أو نحو هذا - ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاءٌ 


بالمعلوم من الحال عن التصريح به» ولا بأس بذلك. 

وذكر صاحب «الحاوی» في العامی إذا عرف حكم حادثة بناءً على 
دليلها: ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجوز أن يفتى به» ويجوز تقليده؛ لأنه وصل إلى علمه كوصول 
العالم. 


0 ۰ ۰ 1 ہے 5 2 
والثاني: يجوز إن كان دلیلها كتابًا او سنة. ولا يجوز إن كان غیرهما. 


)١(‏ فی المطبوعات: «لا»» ولعل الأصحً ما أثبتّه. 
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والثالت: ا يجوز مطل وهو الأصح. والله اعلم». 
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)١(‏ نعمء هذا هو الصحيح ۔ بلا شك - وقد قال العلامة العثيمين كاله في تعليقه: 
«العامة لا ينبغي أن يقلدوا في الفتوی أبدًا؛ لأنهم یضیعون ویضیّعون» اه ص 
(6/ا١).‏ 
قلت: وهذا ما ينبغى أن یسیر الناس عليه؛ فان القول بجواز تقليد العامّيّ قد 
يجرٌه إلى اعتقاد العلم في نفسه» فينسئ بعد فترةٍ أنه من العوام» ويظنٌ أنه بات 
من أهل العلم لأن الناس اتبعوه في قول قلّد فيه عالمّاء فيجره هذا إلى مزيدٍ من 
الجراءة على دين اللّه لي ويختلط الأمر ‏ مع مرور الأيام ‏ على بقية الناس 

۶ 0 ۶ ء 

فیظنون في العاميٌّ أنه عالمٌ أو داعية أو فقیه نفس - كما هو الواقع المؤلم . 
وهذا ‏ بلا أدنى شك من أعظم الجنايات على دين رب الأرض والسماوات 
ومن أقوئ أسباب وقوع الخلاف بين المسلمين في البقعة الواحدة» بل البيت 
الواحد والمسجد الواحد. 


۳۹02 
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أحكام المفتين 
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فيه مسائل: 

© إحداها: الإفتاء فرض كفاية : 

ف(ذا ساس ولیس فى الناحية قير سکس علیه الجواب. 
فان كان فیها غیژه وحضراء فالجوابٌ في حقهما فرض كفاية. 
وإن لم یحضر غیره فوجهان: 

اصحهما: لا یتعین؛ لما سبق عن ابن آبي لیلی ". 

والثاني: یتعین. 

وهما کالوجهین في مثله في الشهادة. 

ولو سأل عامیٌ عما لم يقع لم يجب جوابه"" 

© الثانية: إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه : 

-١‏ فان عم المستفتي برجوعه؛ ولم يكن عمل بالأول» لم يجز العمل 


یه . وكذا ے پیے ہے ہہ ہی عبن ہی ہت رجع» لزمه 
مفا رقثها؛ كما لو تغيّر اجتھاڈ من قلده في القبلة في أثناء صلاته (۳) 


(۱) یقصد يقصد الأثر المتقدم ص(' ۱۲۰ 

)۲( لعل الأصحّ أن هذا فيه تفصیل بین ما لم يقع؛ لکنه محتمل الوقوع» أو قد يقع 
عن قرب وبين ما لا يُحتمل وقوعه في الاعم الأغلب» واللَّهُ تعالی أعلم. 

(۳) بخصوص النکاح قال العلامة العثيمين رنه في تعلیقه : «هذا الكلامٌ فيه نظر؛ 
والصواب أنه (يعني المستفتی) لا یلزمه مفارقتها؛ ولا یلزمه أن يغير الفتوی - 


۰ ب۸ 1 : : 
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۲- وان کان عمل قبل رجوعه: 

[ ] فإن خالف دلیلا قاطعًاء لزم المستفتی نقض عمله ذلك. 

[ب] وان كان فی محل اجتهادء لم يلزمه نقضّه؛ لأن الاجتهاد لا یُنقض 
بالا جتهاد. 


وهذا التفصیل ذکره الصيمري والخطیب وأبو عمروء واتفقوا علیه 
ولا أعلم خلافه. وما ذکره الغزالي والرازي لیس فيه تصريحٌ بخلافه. 

وو در کہ ره ال بای علو ہو پر ےت - لکونه بان 
تا تا لف تک مدهب ابام وجب نقضه - وان کان في محل 
الا جتھاد -؛ لأن نص مذهب امامه في حقه کنص الشارع في حق المجتهد 
المستقل. 

آما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي؛ فحال المستفتي في عليه 
كما قبل الرجوع ویلزم المفتي إعلامُه قبل العمل وکذا بعده؛ حیث يجب 
النقض إذا عمل بفتواه في إتلافٍ» فبان خطوه وأنه خالف القاطع. فعن 
الأستاذ آبي إسحاق: أنه يضمن إن كان آهلا للفتوی» ولا يضمن إن لم 


= الأولئ؛ وذلك لأنه لا يعلمُ هل الصواب في الأول أو في الثاني؛ إلا إذا صرّح 
الع جار وإذا صرّح بالرجوع - آیضا ‏ فإذا کان المستفتي قد عمل 
بالفتویٰ الأولئ فهو علئ ما عَمِل» وان کان لم يعمل فنعم؛ ی ہو ا 
ثم قال ادة: دوآما من قلده في القبلة في أثناء الصلاة اينهم فرق عظیم 
لأن القبلة محسوسةً جلٹھا محسوس» وین الخطاً طقء ولابد أن تجه ال 
القبلة ‏ كما فعل الصحابة وهم یصلون في بای فجاء‌هم هاتف فأخبرهم 
بأن القبلة رفت إلى الكعبة» فاستداروا إلى الکعبة » وأما مسائل العلی 
فهي كلّها اجتهاديةٌ مبنيةٌ علیٰ ما يغلب علیٰ الظن» اه ص(۱۷۷). 
قلت: وحديث تغيير القبلة رواه البخاري (۰)۰۳ ومسلم (٥٢۵))؛‏ من حديث ابن 


یکن آهلا؛ لأن المستفتي قصّرا. 

کذا حکاه الشیخ آبو عمرو» وسكت علیه! وهو مشكلء وينبغي أن يخرّج 
الضمان على قولي العُرور المعروفین في بابي الغصب والنکاح وغیرهما 
أو یُقطع بعدم الضمان؛ إذ لیس في الفتوی إلزامٌ ولا إلجاء'''. 

= الثالثة: يحرم التساهل في الفتوی(۲: 


ومن عرف به حرّم استفتاژه. 

فمن التساهل: ألا يتثبت» ویُسرع بالفتوئ قبل استيفاء حقها من النظر 
والفكر. فان تقدمت معرفثه بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة» وعلیٰ هذا 
تحبا نا تقل عن الاب من ساد . 

ومن التساهل: أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبٌع الحيل المحرمة 
أو المكروهة» والتمسك بالشُبَه طلبًا للترخيص لمن يروم نفعّهء أو 
التغليظ على من يريد ضرّه. 

وأما من صحٌ قصدّهء فاحتسب في طلب حيلةٍ لا شبهة فيها لتخليص من 
ورطة یمین ونحوها؛ فألك عم سیل وعلیه تحمل ما جاء عن بعض 
السلف من نحو هذا. 

٭ کقول سفیان: «إنما العلمٌ عندنا: الرخصة من ثقة؛ فأما التشدید 


ومن الحيل التى فيها شبهة ویذم فاعلها: الحيلة السّريجية فی سد 


(۱) في نسخة الأْذرَعي ما نضّه: ولا في الغرور إلزامٌ ولا إلجاء. فقوله: «أو يقطع 
بعدم الضمان» عجتٌ. اه. 

(۲) بل هو من كبائر الذنوب. أفاده العلامة العثيمين كال في تعليقه ص(۱۷۸). 

(۳) راجع خبر إياس بن معاوية فی حاشية رقم(۱) ص(۱۲۱). 


باب الطلاق'''. 


(۱) الیکم ملحُصٌا عن الحيلة السريجية في الطلاق: 
آولا: صورة المسألة: أن يقول الرجل لزوجته: «إن طلقتّكِ فأنت طالقٌ قبله 
ثلانًا». فان طلقها فما الحکم؟ هل يقع علیها الطلاق الذي واجهها به؟ أم يقع 
طلاق الثلاث المعلق؟ أم لا یقع شيءٌ من الطلاق؟ 
ثانيًا: سبب تسمیتها: سمیت باالسُریجیة» نسبة للامام الفقیه شيخ الاسلام أبي 
العباس آحمد بن عمر بن سُریج القاضي الشافعي» فقیه الشافعية فی بغداد 
المتوفی سنة (٣۳۰ھ)ء‏ من طبقة آصحاب أصحاب الشافعي عدّه بعض العلماء 
مجدة القرن الرابع» كما في ترجمته في سیر آعلام النبلاء» (۲۰۱/۱۶). وسببُ 
نسبتها إليه أنه أول من آفتی فیها بأنه لا يقعٌ شيءٌ من الطلاق - كما سيأتي 
بیانه -. 
ثالمًا: أهفية المسالة: (السریجیة) م من أخطر مسائل وت وأهمهاء إذ يلزم 
على القول بعدم وقوع طلاق مَن تلفظ بعبارتها اغلاق باب الطلاق بالکلية 
کرو ج ری سور تر ہی أمرٌ عظیم في الشريعة 
الاسلامیة؛ لأن الطلاق - وان أساء البعض استعماله - الا أنه یبقیٰ حلا مقبولا 
في بعض الحالات؛ على حد قول القائل: «آخر العلاج الکی» فإذا أغلق هذا 
الباب شابَة ما عند بعض فرق النصاری من منع الطلاق مطلقّا. ولیس لهذه المسألة 
نظيرٌ في الفقه الاسلامي جميعه. 
رابمًا: حكم هذه المسألة: اختلفت الأقوال فيها على قولين: 
القول الأول: لا يقعٌ شيءٌ من الطلاق. لا المُتَجّز - وهو الطلاق الحالي المباشر . 
ولا المعلّق - وهو طلاق الثلاث -» وهذا اختيار ابن سريج الشافعي الذی تسبك 
إليه المسألة ‏ وان كان بعضهم أنكر صدورٌ هذا القول عنه » وتابعه كثيرٌ من 
فقهاء الشافعية عليه» بل وعزاه فى فنع القدير؛ إلئ أكثر الحنفية؛ ونقله صاحب 
«مجمع الأنْهّر؛ (414/1) عن «المبسوط» وأنكر على من قال بغیر ذلك. 
دليله: أنه لو وَقع المنجّز بقوله: «أنت طالق». لوقع المعلق قبله بحكم التعلیق؛ 
ولو وقع المعلق ۔ طلاق الثلاث سے یت لأنه إذا وقع عليها الثلاث 
فلا يمكن إيقاع الطلقة المنجزة لأنها قد بانت» قالوا : وهذا یسمیٰ «دَوَرَا» في 
اصطلاح المناطقة» يُلغي حُكمَ كل طلاق يصدره قائل هذه العبارة بعدها. 
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= القول الثاني: وقوع الطلاق» وعدم اعتبار هذا «الدَّوّر دورًا صحیحَاء وهو قول 
جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» على خلاف 
بينهم في عدد الطلقات الواقعة» وشدّد بعضهم النكير على القول الأول» وأفتوا 
بعدم جواز اعتباره والحکم بە؛ كالعز بن عبدالسلام وغيره؛ كما في «حاشية 
رد المحتار» (۲۲۹/۳ - ۰)۲۳۰ «البحر الرائق» (۰)۲۵۵/۳ «شرح مختصر خلیل» 
للخرشي (۰)۵۲/۱ «تحفة المحتاج» (۱۱8/۸ - ۰۱۱۵ «الاقناع في حل آلفاظ أبي 
شجاع» للشربینی (۰)۱۰۹/۲ «المغني» (۳۳۲/۷) «كشاف القناع» (۲۹۸/۵). 
قال ابن قدامة في «المغني) (۷/ ۳۳۲ , لوقوع الطلاق -: ١لأنه‏ طلاق من 
کلف سخا في مع تاج صحيع؛ فجب أذ يق كا ولمع م سا 
ولأن عمومات النصوص تقتضي وقوع الطلاق؛ مثل قوله سبحانه: إن طَلْمها 
0 و مد سی تن اع ا 4 [البقرة: ۲۳۰]» وقوله سبحانه: ‏ ولتت 
يرصب باشهن َة مو € [البقرة: ۰2۲۲۸ وكذلك سائر النصوص. ولأن الله تعالیٰ 
٠.‏ الطلاق لمصلحة تتعلق به. وما ذكروه يمنعه بالكلية» ويبطل شرعیته 
فتفوت مصلحته؛ فلا يجوز ذلك بمجرد الرأي والتحكم» اه. 
آما الجواب عن شبهة القول الارن فهناك آجوبة کثیرً ومطولة) آظهرها و سره 
ما آجاب به شيخ الاسلام ابن تيمية تل فقال - كما في «الفتاوی الکبری» (۳/ 
۷ء ۸ (الڈُوَرُ الذي توهُموه فیها باطل؛ فانهم ظنوا أنه إذا وقع المنجّز 
وقع المعلق» وهو انما یقع لو كان التعليقٌ صحيحًاء والتعلیق باطل؛ لأنه 
اشتمل على محال في الشریعة» وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ‏ فان ذلك محال 
في الشريعة -. والتسریجٌ یتضمن لهذا المحال في الشریعة؛ فیکون باطلا. وإذا 
كان قد حلف بالطلاق معتقدًا أنه لا یحنث ثم تبين له فيما بعد أنه لا یجوز؛ 
فلیميك امرأته. ولا طلاق عليه فیما مضیٰ؛ ویتوب في المستقبل. والحاصل أنه 
لو قال الرجل لامرأته: «إن طلقتك؛ فأنت طالقٌ قبله ثلانًا» فطلقهاء وَقٌع المنجَدُ 
على الراجح. ولا یقع معه المعلق؛ لأنه لو وقع المعلق - وهو الطلاق الثلاث - 
لم يقع المنجز؛ لأنه زائد على عدد الطلاق) اه. 
وهذا القول هو القول الراجح الذي ينبغي أن يُفتى ویْعمل به» ولمن آراد التوسع 
في شرح هذه المسألة» وقراءة الردود والمناقشات» يمكنه مراجعة المصادر 
الآتية: «إعلام الموقعین» (۲۵۱/۱ : ٢٥۲)ء‏ «فتاوی السبكي» (۲۹۸/۲۔ ۳۰۳ - 


۳ یم مه 4 مر مہ‎ Şo 
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© الرابعة: [النهي عن الافتاء حال تغیٔر الخلق وانشغال القلب]: 


ينبخي ألا يفتى في حال تخیر خلقه وسَّغْل قلبه» و[ما] يمنعه التأمل؛ 
7 ۲ رھ تی ۶ 1 ئ ےو 
كغضب» 2 وعطش وحرل» 9 غالب» ونعاس» او ملل» او حر 
مُزعج؛ أو مرض مژلم أو مدافعة حَدّث» وکل حال يَشتغل فيه قلبه ويخرج 
عن حد الاعتدال. 

فان أفتئ في بعض هذه الأحوال وهو يرئ أنه لم یخرج عن الصواب 
9 مخاط اا 

ج الخامسة : [التَبَرّع بالإفتاء]: 

المختار للمتصدي للفتوئ: أن يتبرّع بذلك ويجوز أن يأخذ عليه 
و گا مو بيت الال إلا أن يتعيّن عليه وله كفاية ». فيّحرّم على 
الصحیح'''. 

۲ 5 5 2 ع و ء ۶ 72 

ثم إن كان له رزق لم يجُز آغذ آجرة أصلا» وان لم یکن له رزق فليس 
له أخذ آجرة من أعیانِ من یُفتیه على الأصح ‏ کالحاکم -. 

# واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني ‏ من أصحابنا - فقال: «له أن یقول: 


= ۳۱۰۳۱۳ «الفتاوی الفقهية الكبرئ» (/۱۸۰- ۱۹۷ «الاشباه والنظائر) 
(۳۸۰- ۳۸۱ وغيرهاء واللَّهُ أعلم. 
وهذا المبحث برمّته نقلته من موقع: «الاسلام سژال وجواب» باشراف فضيلة 
الشیخ محمد بن صالح المنجد - حفظه اللَهُ تعالی -. 

(۱) آي: راتبا. 

(۲) قال العلامة العثيمين كبللة: موی أنه لا يحرّمء» حتی ولو كان له كفاية؛ 
وذلك لأن الرزق من بيت المال ليس جر على الفتوی» ولكنه تبرّع أو عطاءٌ 
لمن يقوم بهذا العملء ولهذا لا يقال للمفتي: 77 .. 
ريالات! لاء هذا من رزق المال لمن يقوم بهذه المصلحة للمسلمينء فإذا قام 
بها استحقها؛ سواء كان عنده كفاية أم لا» اه ص(۱۸۲). 


یلزمنی أن أفتيّك قولاء وأما كتابة الخط فلا" فاذا استأجره على كتابة 
الخط جاز». 

٭ قال الصيمري والخطیب: «لو اتفق أهل البلد. فجعلوا له رزقّا من 
آموالهم ۔ على أن يتفرغ لفتاویهم - جاز). 


آما الهدیة: 

٭ فقال أبو مظفر السّمعانيٌ: «له قبولها بخلاف الحاکم؛ فانه يلزم 
حکمه) . 

٭ قال آبو عمرو: «وينبغي أن یحرم قبوٹھا إن كانت رشوةٌ على أن 


یفتیه بما یرید» کما فى الحاکم وسائر ما لا یقابّل بعو ض؟. 

8 قال الخطیب: «وعلی الامام أن یفرض لمن نصّب نفسه لتدریس الفقه 
سر وو جج وی دی وا ہے یوون 

8 ثم روی باسناده : «آن عمر بن الخطاب ن وله أعطیٰ کل رجل ممن هذه 
صفثه مئة دینار فی السَّنة). 

5 السادسة: [مراعاة عرف الألفاظ في الفتاوی]: 

لا يجوز أن یفتی في الأيمان والاقرار - ونحوهما مما یتعلق بالألفاظ _؛ 
الا أن یکون من آهل بلد اللافظ أو متنژّلا منزلتهم في الخبرة بمرادهم 

© السابعة: [ و جوب الاعتماد على الکتب الموئوقة]: 

لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب مام - إذا اعتمد الکتب - 
(۱) قال العلامة العثيمين كالة: «هذه حيلة فیها نظر. نعم؛ لو طلب المستفتي أن 

يكتب له الفتوی» فقال [المفتي]: هذا يحتاج إلى ورق وحبر ووقت. وأنا لا 


أستطيع إلا إذا أعطيتني عوضا من ذلك؛ دا غ 0 ريما تكون 
جائزة» إذا لم يكن له ما یُغنیه من بيت المال» اه بتصرف یسیر ص(۱۸4). 


© مه © مه جو © مه ہیں دا 
نے باب: آداب الفتوى, والمفتي. والمستفتي 56 CSE:‏ 


جو یں چد ہبی سا وبأنه مذھب ذلك الامام. فان وثق 
باق امل اس ت توالت > لکن لم تكن هذه النسخة معتمد٤ٌ‏ 
فلیستظھر*”' بشخ منه متفقة» وقد تحصل له الثقة من نسخ غير 
موثوق بها في بعض المسائل؛ إذا رأئ الكلام منتظمّاء وهو خبيرٌ فطنٌ لا 
يخفئ عليه لذربته - موضع الإسقاط والتغییر'''. 

فان لم يجده الا في نسخة غير موثوق بها: 

8 فقال أبو عمرو: «ینظر؛ فإن وجده موافقًا لأصول المذهب ‏ وهو أهلٌ 
لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولًا » فله أن يفتي به. 

فان أراد حكايته عن قائله» فلا يقل: قال الشافعى ‏ مثلًا ‏ كذاء وليقل: 
وجدت عن الشافعي کذا؛ آو: بلفني عنه» ونحو لن 

وان لم يكن هلا لتخریج مثله لم یجُز له ذلك؛ فان سبیله النقل 
المحض» ولم یحصل ما یْجوّرُ له ذلك» وله أن یذکره لا على سبیل الفتوی 
مُفصخا بحاله فیقول: و جدته في نسخة من الکتاب الفلاني و نحوه». 

قلث: لا يجوز لمفتٍ على مذهب الشافعي ۔ إذا اعتمد النقل - أن يكتفي 
بمصتّف ومصنفین - ونحوهما - من کتب المتقدمین وآکثر المتأخرین؛ 
لكثرة الا ختلاف بینهم فی الجزم والترجیح؛ لن هذا المفتی المذكورٌ انما 
ینقل مذهب الشافعي ولا یحصل له وُثوقٌ بأد ما في المصلّفین المذ کورین 
ونحوهما هو مذهب الشانعي أو الراجح منه؛ لما فيها من الاختلاف وہٰذا 
مما لا يتشكك فيه من له آدنی آنس بالمذهب. بل قد یجزم نحو عشرة من 
المصنفین شیب وغو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ومخالف لما 
عليه الجمهور» وربما خالف نص الشافعي - أو نصوصًا له -. وستری في 


(۱) یستظهر: پستعن. 
(۲) انظر: «آداب الدین والدنیا» بعحقیقنا صس(۱۳۵: ۱۶۲ ۔ ط: دار ابن الجوزی). 


© اشامنة: [نکزر الحادثة القفتی فيها]: 


ا و من ثت مثلها: 
- فان ذكر الفتوی الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان 

مستقل ے أو إلى مذهبه إن كان منتسبا-: أفتیٰ بذلك بلا نظر. 

١‏ - وان ذكرهاء ولم يذكر دليلهاء ولا طرأ ما يوجب رجوعه: 

- فقيل: له أن يفتي بذلك. 

- والاصح: وجوب تجديد النظر. 

ومثله: القاضي إذا حكم بالاجتهاد» ثم وقعت المسألة» وكذا تجديد 
الطلب فی التيمم والاجتهاد في القبلة» وفیهما الوجهان. 

٭ قال القاضي أبو الطيب في «تعليقه» ‏ في آخر باب استقبال القبلة - 
«وكذا العاميٌ إذا وقعت له مسألةء فسأل عنهاء ثم وقعت له» فيلزمه السؤال 
ثانيًا؛ - یعنیٰ على الاصح » قال: «إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعهاء ويشق 


)۱( ا 

)۲( طاكفة من علمائنا < و شرا جتے ہب یو عن غيرها»! والجدينة إن 
هذا الأمر إن صعٌ في عدة مسائل - - أو في کثیر منها - إلا أنه لا يصح على الاطلاق 
فليس هناك مؤلف مُغن ُناء تاا عما سواہ - سوام على مستوی المذاهب أو 
في أي فنٌ كان - فلكل مؤلّفٍ مزاياه وفوائڈہ التي قد لا توجد في غيره» سواء 
من ناحية كثرة المسائل ۔ لا سيما في النوازل المستجدة 5 في كل عصر - أو في 

يقة عرضهاء أو في التفريع عليهاء فان الإحاطة التامة لا يمكن أن يحوزها 
ان كما قال يوهِ: #وَفوْقَ کل زى ور علیہ (402 [يوسف]. والعلمٌ 
عند رب العالمین. 


رت 
0 
ل 


عليه اعادة السوال عنهاء فلا يلزمه ذلك ويكفيه السؤال الأول للمشقة)». 


بخ التاسعة: [ أهمية تحرير الخلاف للمستفتي ]: 

۳ی یقتصر فی فتواه علی قوله: «في المسألة خلاف» آو: اقولان)ء 
أو: «وَجُهان»» أو : دروایتان»۱ أو: «يُرجع إلى رأئ القاضي) ۳ ونحو 
ذلك؛ فهذا لیس بجواب» ومقصود المستفتي بيان ما يعمل بەء فينبغي أن 
یجزم له بما هو الراجح؛ جم سیر یی ا یہ الان 
کیا كان اغا فين گار اتا تا یمتنعون من الافتاء فی جنث الناسي"*ا 


© ® @ 


)۱( سيأتي الفرق بينها ص(۹ ۰۱. 

(۲) قال العلامة العثیمین كه 50 هذا أيضًا - فيه تفصيل: إذا كانت المسألة 
لا کرت مہ سر ی رت ارجعوا ای القاصي؟ لعلا يُفتي 
بشيءٍ يكون سببًا للنزاع بين الناس. وأما إذا لم يكن فیها حكومةء فهذا يُنظر 
المصلحة: إن كانت المصلحة أن يفتي أفتول» وإلا قال: ارجع إلئ القاضي» اه 
ص(۱۸۷). 

© غال تالش که جنا فلن ما ماف اهداب انشا اليس م 
اطلاقه بل إذا كان الانسان عنده قولان في المسألت فلا ۳ أن یقول للمستفتي: 
فيه قولان وهذا يعني أنه يخيّر المستفتي بالعمل بهما؛ لانه إذا تعارض عند 
المستفتي قولانِ لأهل العلم - ولیس أحدهما بأرجحَ في نظره -» ہے علق 
مذهب بعض العلماء ویأخذ الا علق مذهب آخرین» و اغا بالأیسر علی 
ما هو الرا- جح اه ص(۱۸۷). 

)٤(‏ قال العلامة العثيمين كاله: «الحقٌّ أنه لا وجة للتوقف» وأن الناسی لا حنث 
عليه» يعني لو أن شخصًا حَلّف: Ea‏ 
ٍشکال أنه لا شيء عليه؛ لعموم قوله تعالی : وربا لا مُوَاخِدْنَآ إن سيا أو نكأ € 
[البقرة: ۳۸3 حتیٰ في الطلاق» لو علّقَ طلاق امرأته علیٰ فعل شيء ففعله ناسيّاء 
فلا تطلّق» أو علق طلاقها علئ فعلها هي على شيءٍ ماء ففعلته ناسي فلا طلاق؛ 
اه باختصار ص(۱۸۷). 


Op 


آداب الفتوی 


nD‏ سس 


= إحداها: [بیان الجواب بيانًا شافيًا]: 


یلزم المفتی أن يبيّن الجواب بيانًا يزيل الاشکال ثم له الاقتصار على 
الجواب شفامًا. فان لم یعرف لسا المستفتي "۲ کفاه ترجمة ثقة واحد؛ 
لانه خبر . 

وله الجواب كتابةً ‏ وان كانت الكتابة على خطر - و کان القاضي أبو 
حامد كثيرٌ الهرب من الفتوی فی القاع'''. 

٭ قال الصيمري: «ولیس من الأدب کون السؤال بخط المفتيء فأما 
باملائه و تهدیبه فواسع». 

وکان الشیخ آبو إسحاق الشيرازي یکتب السؤال على ورق له ثم 
بکقت ال ات 

وإذا كان في الرقعة مسائل» فالاحسن ترتيب الجواب على ترتيب 
السؤال. ولو ترك الترتيب فلا بأس» ويشبه معنی قول الله تعالی: یو 
یس وی ا و ا ات ا ال ع 

وإذا كان في المسألة تفصيل لم یُطلِق الجواب؛ فانه خطأ. ثم له أن 
يستفصل السائل - إن حضر -» ويقيد السؤال في رقعة أخرئ» ثم يجيب. 


)١(‏ أي: لخته. 
(۲) لسنا بحاجة إلى مثل هذا الأمر فی عصرنا الحاضر . واللَّهُ تعالی أعلم. 


OP 
0. 
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وهذا آولی وأسلم. 
وله أن یقتصر على جواب أحد الأقسام - إذا علم أنه الواقع للسائل . 
ویقول: هذا إذا کان الأمر کذا. 


وله أن یفصّل الأقسامَ في جوابه؛ ویذکر حکم کل قسم؛ لکن هذا کرهه 
آبو الحسن القابسي من أئمة المالكية - وغيره» وقالوا: هذا تعليمٌ للناس 
اا 

وإذا لم يجد المفتی من يسأله» فصل الأقسام. واجتهد في بيانها 
واستيفائها. 

© الثانية: [زيادة الإجابة على ما في الرقعة ]: 


ليس له أن يكتب الجواب علئ ما علمه من صورة الواقعة ‏ إذا لم يكن 
في الر قعة فعه ت تعرّض له -» بل يكتب جواب ما في الرقعة» فان أ راد جواب ما 
بس راب سم لو ا 
إليه السائل ‏ ا 027.7107 


)١(‏ أي: الکذب. آفاده العلامة العثيمين في تعلیقه ص(۱۹۱). 

(۲) صحيح: واه ا خمد 5119١‏ والبخاري في «التاريخ الکبیر» »)٤۷۸/۳(‏ 4 
داود (۸۳)ء والترمذي (۹ء والنسائي (54)» وفي «الکبری» (۵۸)ء وابن 
«(A7)‏ ۰.۰ خزيمة (۱۱۱)ء وابن حجان (۰)۱۲۳ والحاكم (4۰/۱) من حديث 
أبي هريرة طل4ہ. وقال الامام التّرمذي: «حسن صحيح»» وصححه الإمام الحاکم 
ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط عند أبي داود (١/١1)ء‏ والشيخ 
الألباني تم - آیشا-. 
ووجه الدلالة: آنهم سألوه یلا عن الوضوء بماء البحرء > فأفادهم کل زياد 
بحلَّيّةِ ميتته؛ لأنهم قد يحتاجون إلى مثل هذا الأمر عند ركوبهم البحر. 


اششت 


= الثالثة: [ الصبر على المستفتي بطيء الفهم]: 

إذا کان المستفتي بعید الفهم. فلیرفق به» ویصبر على تفهّم سژاله 
وتفهیم جوابه؛ فان توابه جزیل. 

© اترابعة : [تامل السؤال تالا كافيًا]: 

لیتأمل الرقعة تأملا شافیّاء وآخرها آكد؛ فان السؤال في آخرهاء وقد 
يتقيد الجميع بکلمة في آخرهاء ویْغقّل عنها. 

٭ قال الصیمری: انال لے الا می أن کرت ٹلا تی السا 
السهلة كالصعبة as‏ یفعله» . ۱ 

وإذا وجد كلمة مُشتبهة ة سأل المستفتي عنهاء وتَقَطّها وشَّكّلهاء وكذا 
اا ا سےا 

وان ری بياضًا فى أثناء سطر أو آخره» خط عليه أو مَعْله؛ لأنه ربما 
صد المفتي بالایذاء فکتب في البیاض بعد فتواه ما ا کما گی 
0 :9020 وى 1 ۱ 

© الخامسة: [عرض المُفتي الفتوی على مَنْ حَضَر من أهل العلم]: 


يُستحبٌ أن يقرأها عل حاضريه ‏ ممّن هو أهلٌ لذلك -» ویشاورهم 


٩۱۰ * 


(۱) وهذا الأمر ‏ بلا شك وت سب 

)٢(‏ وقصة القاضي آبی حامد المَرْوَ زُوذي ذکرها ایی ی سس 
۷ء قال: «بلغني أن القاضي أبا حامد المَرْوَ رُوذي بُلي بمثل ذلك عن قصد 
بعض الناس؛ فانه کتب: مات تقول في رجل مات وخلّف: ابنة» وأخگا لام وابن 
عم؟ فأفتی: للبنت النصف» والباقي لابن العم. وھٰذا جواب صحیح» تا کا 
خطه بلك. ا تح في موضع البیاض و اف کل علی ای عامل بذلك) اه. 
قلتٌ: المقصود: آنهم وضعوا كلمة ١أبًا)‏ مع من تركهم المیت > فیکون ترك أيَا 
وأخمًا لأمّ وابن عم؛ وحينها يختلف جواب المسألة تمامًا. 


٠۳٣0۷٣۷ 
باب: آداب الفتوى, والمفتي, والمستفتي 78 ٭تتتا‎ © 


ویباحثهم برفق وانصاف ان را -؛ للاقتداء بالسلف» 


ا 


ورجاء ظهور ما قد یخفی عليه؛ إل أن یکون فیها ما یقبخ إبداؤه. او يؤر 
السائلٌ كتماته» أو فى إشاعته مفسدة. 

© السادسة: [كتابة الجواب بخط واضح]: 

ليكتب الجواب بخط واضح وسط - لا دقيق خاف. ولا غليظ جاف - 


ویتوسط في سطورها بين توسیعها وتضييقهاء واتكون قا تة افيد 
يد فا | اما ولا يزدريها الخاصة. 


٭ قال الصيمري: «وقلما وُجد التزویر على المفتي؛ لأن الله تعالی حرس 
آمر الدين». 

وإذا کتب الجواب آعاد نظره فیه؛ خوقا من اختلال وقع فیه أو | خلال 
جے ۱ 


© السابعة: [أین يكتب الجواب من الورقة؟]: 
إذا کان هو المبتدی. فالعادة - قديمًا وحدیقا -: أن يكتب فی الناحية 
١ )۱(۰ ۱‏ 
الیسری من الورقة . 


«# قال الصيمري وغیره: «وإن کتب من وسط الرقعة أو حاشیتها. فلا 
عتب علیه». 


ولا یکتب فوق اليسملة بحال. 
وینبغی إن يدعو إذا آراد الافتاء. 


)١(‏ بین العلامة العثيمين له أن العمل فى العصر الحاضر على خلاف هذاء وأن 
الإمام النووي اة یتحدث عن العادة فى زمنه اه. ص(۱۹۳). 


بر ارم 
لگا“ 
8 وجاء عن مكحول ومالك يَمَهُمَاَئَهُ: «آنهما كانا لا يفتيان حتیٰ يقولا: 

لا حول ولا قوة إلا باللّه). 


ويُستحب الاستعاذة من الشیطانء ویسمی الله تعالی» ویحمده» ويصلي 
على النبي ول ولیقل: ورب اش في لي صُدری )€ الاية [طه]» ونحو 0 

٭ قال الصيمري: «وعادة کثیرین أن یبدژوا فتاویهم: الجواب ۔ وباللّه 
التوفیق -... وحذف آخرون ذلك». 

#قال: «ولو عمل ذلك فيما طال من المسائل» واشتمل على فصول. 
وحذف فی غیره؛ كان و جها». 

قلتّ: المختار قول ذلك مطلقاء وأحسئه الابتداء بقول: «الحمد للها 
لحدیث: کل آمر ذي بال لا دأ ب«الحمد للّه» فهو اجذم؛''' 

وينبغي أن یقوله بلسانه ویکتبه. 

٭ قال الصيمري: «ولا يدع ختم جوابه بقوله: وباللّه التوفيق» أو: واللّه 
اعلم. أو: واللّه الموقّق». 

# قال: «ولا یقبح قوله: الجواب عندنا» آو: الذي عندنا» آو: الذي نقول 


)١(‏ إن فعل هذا أحيانًا فلا بأسء ولا يُتخذ سنة راتبةء واللَّهُ تعالی أعلیٰ وأعلم. ثم 
وجدت العلامة العثيمين یله آشار إلى نحو قولی هذا فى تعلیقه ص(١۱۹)‏ 
فالحمدٌ لله رب العالمين. 0 

(۲) ضعيف: رواه أحمد (۰)۳۹۹/۲ وأبو داود (٤٤۸٦)ء‏ والنسائى فى «الکبری» 
(۰)۱۰۲۵۵ وفي (عمل الیوم» (545)» وابن ماجه (۱۸۹4 وا 7 جگان (۰۱ ۲(» 
والدًا رقطني (۲۲۹/۱)ء والبیهقی : في ی (١)ء‏ من حدیث أبي هريرة وطله. 
07 وسا و رجّح الامام الذا رَقُطني اھ ھا فا 
الموصول» وضعّفه الشيخ شعیب الأرنؤوط» والشيخ الألباني» وانظر: «تحقيق 
مسند الإمام أحمد» (۳۲۹/۱4- ط: الرسالة). 


۹0 
2 باب: آداب الفتوى, والمفتي, والمستفتي .و ma:‏ 


سس أو تذهي:إليدة أو شاه کته لان أهل نف ۳ 
فال «و|ذا أغفل السات الدعاء للمفتی» ار الصلاة غل رسول الله 
و في آخر الفتوی ألحق المفتي ذلك هن العادة ا ہار 


قلت: و إذا ختم الجواب بقوله: «واللّه أعلم» ‏ ونحوه مما سبق - 
فلیکتب بعده: «کتبه فلان»» أو: «فلان بن فلان الفلاني»» فینتسب إلى ما 
يعرف به من قبيلة 3 أو بلدة أو صفة. ثم يقول: «الشافعي) 0 (الحنفی) 
- مغلا . فإن كان مشهورًا بالاسم أو غيره فلا بأس بالاقتصار عليه. 

٭ قال الصيمري: «ورأئ بعضهم أن يكتب المفتي بالمداد دون الحبر؛ 
خوفًا من الحكٌ). 

8 قال: «والمستحب الحبر لا غیر». 

قلثُ: لا یختص واحةٌ منهما هنا بالاستحباب - بخلاف كتب العلم -؛ 
الح ای اغا وللا تس ا" 

٭ قال المّيمري: «وينبخي - إذا تعلقت الفتوی بالسلطان - آن يدعو له؛ 
فیقول: وعلی وليّ الامر أو السلطان أصلحه الله آو: هه قوی 
الله بے ا أصلح الله ۶ یی ۶ ۱۱۱ 
بقاءہ؛ فليست من آلفاظ السلف». 


)١(‏ علق العلامة العثیمین كاله على هذه الفقرة قائلا: اہٰذا فيه تفصيلٌ في الواقم 
لأنه إن شهني اسان عل تئے الج ادا فان ذلك کات شمیت لئے امانا 
فلا صلی دلك. وان کان پرید آن یبیّن للسائل آن السال لیست اجا لکن 
هذا رأيي ‏ مثلا فلا بأس» اه ص(۱۹۵). 

(؟) بين العلامة العثيمين که أنه لا ينبغي أن يَنسب نفسه للمذهب لأن هذا یفتح 
باب التقلید الأعمی أو بات تفرّق الناس. اه ص(۱۹۵). 

(۳) لسنا بحاجهة الآن لمثل هذا الکلام. فأَقلامُنا وطرٴق الكتابة والطباعة اختلفت 


مھ سس سموو 


عن عصر هؤلاء الأئمة هرن 


SOP 
ل نقل آبو جعفر النحاس وغیره اتفاق العلماء علی کراهة قول:‎ 
«أطال الله بقاءك». وقال رعذ : تھی : 3 الز نادقة».‎ 


وفي «صحیح مسلم» - في حدیث ا حبيبة اك ا ا الأْولی 
جع انح ملاس الدعاء يطول البقاء وأشباهه". 


(۱) الزندقة: الالحاد والکفر. والندیق: الذي لا یمن بالآخرة؛ ولا بوحدانية الخالق 
۷ وقیل: هو الذي لا ود بشريعة. وکلمة «زندیق» لیست من کلام العرب 
أصلاء بل يقولون عنه: «ملجد). انظر: «إتحاف السادة المتقین)ا؛ لا اق ۸8 
۹. ومن معانى الزنديق ‏ أيضًا -: الذي یبط الکف ويُظهر الإيمان؛ وعلیٰ 
ذلك فهو مرادفٌ للامنافق) . وأصلها الفارسي: «زن دین) أو «زنده کردا. 
انظر: «موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسّنة» (۰)۸۰/۱ 
للشيخ سليمان الغصن» وامنھج ابن تيمية في مسألة التکفیرا» للشيخ عبدالمَجید 
المشعبی (۰)۲۸/۱ ودالماتریدیةاء للشمس الأفغاني (؟/411). 
ومن اللطائف هنا - ما ورد عن سهل التّستري رنه قال : «(إنما سمي الزندیق 
زندیقا؛ لانه وت 7 الکلام بمخبول عقله وقیاس هوى طبعه وترك الات 
والاقتداء بالسّنة» وتأول القرآن بالهوئ؛ فسبحان من لا تكيّفه الأوهام» اه. سیر 
أعلام النبلاء» (۳۳۲/۱۳). 

(۲( جس پور لعن ا ی وله قال: اج حي زوع لقن 8 
اللهم أمتعني بزوجي رسول الله ۳ وبأبي آبي سفيان» وبأخي معاوية. فقال 
النبي لا : «قد شالت الله لاجال مضروبت وأيام معدودة. وأرزاق مقسومة لخ 
يُعجُلَ شيئًا قبل حله أو يوخُر شيئًا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يُعيذَّكِ 
من عذاب فی النان أو عذاب فی القبر کان خيرًا وأفضل...» الحديث. رواه 
Os‏ 
قلثُ: الذي يظهر لي - والعلم عند اللّه - أن الدعاء بطول البقاء لیس مكروما 
اسا دنک ج ارة مارد من هدة آدلة شرعية وا 
۱ - قوله 4#: (خیر الناس من طال عمده وحشن عمله...» الحديث. صحیح: 
رواه أحمد (٥/٥٥)ء‏ والترمذي (۰)۲۳۳۰ والطحاوي في (شرح المشکل» (۰)۲۰۸6 
والطيالسي (۰)۸4 والدارمی (٤۲۷)؛‏ من حدیث أبي بکرة نه. وقال الامام = 


5 5 7 ی وه + 6ه ی لعزن اكه 
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الثرمذي: (حسن صحيح)؛ وحسّنه الشيخ شعیب الأرنؤوط و صححه الشيخ 
الألباني. 
۲ - قوله كَلِِ: «إنَّ من السعادة أن يطول عم العبدِء وير زقّه الله الإنابة). حسن: 
رواه أحمد (۰)۳۳۲/۳ والبخاري في «التاريخ» (۰)۲۸9/۲ والبزار )۳۲٣٤(‏ 
وابن عدي في «الكامل» (۰)۲۰۸۹/۲ والحاكم .)55٠/5(‏ والبيهقي فی «الشعب» 
(۱۰۱۰۵)» وصححه الحاکم؛ ووافقه الذهبي ‏ وفيه نظر -! وحسّنه الحافظ 
المنذري في «التّرغيب والتّرهيب» (۰)۲۵۷/4 والهيثمي فی «المجمع» (۱۰/ 
۳ وجوّده في (۰۳۳4/۱۰ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: «محتمل للتحسین)ء 
وبخلاف هذا ضعّفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (۲۸۹/۲) و(4۸۳/۱۰). وانظر: 
(اتحقیق المسند» .))٦٥٤/٢١٢(‏ 
فبیاثه وله لفضيلة هذا معناه إباحة الدعاء به ککثیر من الأمور -. 
۳- ومن أقوئ الأدلة في هذا الباب: ما د ثبت عن آنس و قال: كان النبي کل 
يدخل علينا ‏ أهل البیت - فدخل یوگ فدعا لناء فقالت أم سلیم: ورن مات 
ألا تدعو له؟ فقال: «اللهم أکثز مالّه وولدّه» وأأطل حياته. واغفر له» الحديث. 
رواه البخاري فی «الصحیح» (۰)۱۳۳6 وفي «الأدب المفرد» (1۵۳) - واللفظ له . 
ومسلم (11۰). وقد بوب الامام البخاري اة على الحدیث بابًا فقال: «باب: 
دعوة النبی و لخادمه بطول العمر وبکثرة ماله). 
؛ - وثبت عن عقبةً بن عامر 45 ' أنه مر برجل هیتثه هيئة مسلم» نسلّم فر 5 
وة : وعليك ورحمة اللّه وبركاته» فقال له الغلام: E‏ رت فقام عقبة 
فتبعه حتی آأدرکه فقال: ان رحمة اللّه وبرکاته علی الو ل اال 

انك وأكثر مالك وولدك». وهذا للکافر؛ فللمسلم آولی. والأثر حسن: 
رواه البخاري فى «الأدب المفرد» (١۱۱۱)ء‏ والبيهقى فى «السنن الکبری» /٩(‏ 
«(t۲‏ وحسّنه الشيخ الألباني في «الأدب المفرد». ‏ 

٥‏ - ذكر الامام | بن القیم رنه في 1 المعاد) )۱٤١/٥(‏ أن عمر قال ا 
- فى موقف ما- : «صدقت؛ آطال اللَّهُ بقا ءك). 
٦‏ - وقد تقرر فى قواعد الشريعة المطهرة ونصوصها العطر:: أن الدعاء بطول 
لیت رھ الال اه درا هنا شرا عه الاجا اعمت 
وقد ظهرت من خلال ما سلف. 


تکار 

= الثامنة: [ اختصار الجواب بصورة مفهمة ]: 

لیختصر جوابه» ویکون بحیث تفهمه العامة. 

8 قال صاحب (الحاوي): «یقول: بعر تر او لا يجو أو حو 
باطل). 

8 وحکی شيخه الصيمري عن شيخه القاضى أبى حامد: «آنه كان يختصر 
غاب ما یمکنه. واسگفتي لی سال آخرها: یجوز آم لا؟ فکتب: لا» وبالل 
التوفیق)» . 

© التاسعة: [تريّك المُفتي في الحُكم بالتکنیر ]: 

8 قال الصيمري والخطیب: «!ذا سُثل عمن قال: «آنا أصدق من محمد 


= وأما حدیث أم حبيبة ا فليس صريحًا في كراهة الدعاء بطول العمر؛ وإنما 
فيه الدعاء بما هو آولی وأما الدعاء بطول العُمر ‏ مقیدّا بحسن العمل - فالظاهر 
استحبایه لما لفت والعلم عند الله تعالی. 
ومن هنا أيضًا ‏ ندرك أن دعوی الاجماع التي ذکرها الامام ابن النحاس فیها 
نظر بیّن» واللَهُ تعالی أعلم. 
ثم بعد ما سلف وقفت على ما يؤيّد كلامي - بحمد الله وتوفیقه -؛ فانظر: 
(الفتاوی الحديثية» للامام ابن حجر الهيتمي (٤/۲۸)ء‏ و«فتاوی العلامة ابن 
باز» (۰)۲۵/۸ و«المناهی اللفظیة» للعلامة العثيمين (السؤال: ۰۱۱ و تعلیقه 
علیٰ «مقدمة المجموع) ص(١۱۹).‏ 
ور سی ہو سے وت نی ہی بطول العمر -: 
سس سو یمن في بقانه نفع للمسامین؛ فيّندب له الدعاء حينئذ» 
فإن كان نفعّه قاصرّا فهو دون الأول [في الاستحباب]؛ قال: ومّن عداهما قد 
یصل للكراهة والتحريم إن اتصف بضدهما اه. أي: ویکره - أو يحرم الدعاء 
لمن كان من المفسدين ف فى الأرض» المؤذین لعباد اللَه. 
تلت: وقد ورد عن یوسف بن أسباط که و لد طول وک لوت 
ہی اللَّهُ تعالی» اه. «المجالسة وجواهر العلم» لآب بکر الا ہتوری (۰/ 

۸ - رقم: ۲۰۰۸)) أو (رقم: ۲ - تهذيبي» ط: دار ابن الجوزي بالدمام). 


3# باب: آداب الفتوی, والمفتي, والمستفتي ا 


0 > آو: «الصلاة لعب» - وشبه ذلك » فلا یبادر بقوله: «هذا 


حلال الدم»» آو: «عليه القتل)؛ بل یقول: إن صح هذا باقراره أو بالبينة 
استتابه السلطان. فان تاب قبلت توبته وان لم یتب فعل به كذا و کذا». 
وبالغ في ذلك وأشبعه. 

#قال: وان شئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوگا یک ببعضها د 
بعض. قال: يسال هذا القائل فان قال: أردت كذاء فالجواب كذا. 

وان ستل عمن قتل أو قلع عيئًا أو غيرهاء احتاط. فذكر الشروط التي 
يجب بجميعها القصاص. 

وان سُثل عمن فعل ما يوجب التعزير'"» ذكر ما يُعزَّرُ به» فيقول: 
یضربه السلطان كذا وكذاء ولا يزاد على كذا»”” 

هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما. 

# قال أبو عمرو: «ولو گتب: «عليه القصاض أو التعزيرٌ بشرطه»» فليس 
ذلك باطلاق» بل تقییده (بشرطه» يحمل الوالي على السؤال عن شرطه. 
والبيان أولئ». 

ج الساشرة: [إذا ضاق موضع الجواب في الرّقعة]: 


بيس دا ضاق موضغ الجواب الا یکتبه ي رقعة آخرل: عرلا من 


ابن عبداللّه» 


7 سح تنام انه لو ات ال هو سلا فت 

69 التعزیر : القوبات غیر المحددة بحدٌ بعتن في الشريعة 

() بين العلامة العثيمين تل أن لهذا الكلام فيه نظرء وأن الواجب علئ المفتي 
أن يُرجِعَ الأمر برمّته إلى الحاکم ولا يحدّد ويقول: «یفعل به الحاكم كذا». بل 
يترك العقوبة من أصلها موكولة لولیع الأمر. اه ص(۱۹۸). 
قلت: والذي یظهر لي - والعلم عند الله تعالی - أن الأمر فيه تفصيل: 
١‏ - فان كان الحاكم من أهل العلم فلیرفع إليه الأمر مباشرةً. 
؟ - وان لم یکن كذلك فيجب ‏ وجويًا ‏ على المفتي بیان الحكم للحاكم. 


الحیلة؛ ولهذا قالوا: یصل جوابه بآجر سطر ولا يدع فرجة لثلا يزيد 
السائل شیگا تفسذها. 

وإذا کان موضعٌ الجواب ورقة ملصقةء کتب على الالصاق. 

او ا سں سوا وس إلا 
أن یبتدی من أسفلها متصلا بالاستفتاء فیضیق الموضع فيُتمّه في آسفل 
ظهرها لیتصل جوابه. 

واختار بعضهم: أن یکتب علئ ظهرها لا على حاشیتها. 

والمختار عند الصيمري وغیره: أن حاشیتها آولی من ظهرها. 

٭ قال الصيمري وغیره: «والأمر في ذلك قریب». 

© الحادية عشرة: [ ظهور غرض خر للمستفتي]: 

إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلا غرض المستفتی» وأنه لا یرضیٰ 
بکتابته في ورقته» فلیقتصر على مشافهته بالجواب. 

ولیّحذر أن یمیل في فتواه مع المستفتي أو خصمه ووجوه المیل كثيرة 
لا تخفی» ومنها: أن یکتب في جوابه ما هو له» ویترك ما علیه. 

ولیس له أن يبدأ فی مسائل الدعاوی والبینات بوجوو المخالص منها. 

وإذا سأله أحدهم وقال: بأيّ شيءٍ تندفعٌ دعوی کذا وكذاء أو بيّنة 
كذا وكذا؟ لم يجبه؛ كيلا يتوصل بذلك إلئ إبطال حق. وله أن يسأله عن 
حاله فيما ادّعي عليهء فإذا شرحه له عرَّفه بما فيه من دافع وغير دافع. 

#اقال الصيمري: «وينبغي للمفتي إذا رأئ للسائل طریقّا أن يرشده 
إليه» أو ينبّهه عليه». يعني ما لم يضر غيره ضررًا بغير حق» قال: «کمن 
حلف ألا ينفق على زوجته شهرّاء يقول: يعطيها من صَداقهاء أو قرضّاء 


)۱( أي: بطرق التخلص منها 
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أو بیگاء ثم یُبرتھا'''. وکما حُكي أن رجلا قال لأبي حنيفة ؾِلله: حلفت إني 
أطأ امرأتي في نهار رمضان» ولا اکر ولا آعصي ! فقال: سافر بها"۳. 

چ الثانية عشرة: [الفتوی ہما فيه تغليظ]: 

٭ قال الصيمري: «إذا رأئ المفتي المصلحة أن يفتى العامیٗ ہما فيه 
را تیف رس ی وله فيه تأویل - 70 س له؛ 
كما ژوي عن ابن عباس یگنا: أنه سُثل عن توبة القاتل» فقال: «لا توبة له». 
وسأله آخرء فقال: «له توبة». ثم قال: أما الأول فرأيتٌ فی عينه إرادة 
القتل فمنعتّه وأما الثاني فجاء مستكيئًا قد قتل فلم أقنّطه). 

٭ قال الصيمري: «وكذا إن سأله رجل فقال: إن قتلتٌ عبدي, هل على 
قصاص؟ فواسع أن يقول: إن قتلت عبدك قتلناك. فقد روي عن النبي ئي 
من قتل عبده قتلناه»”"» ولأن القتلّ له معان». 


(۱) أفاد العلامة العثيمين كاله أن هذا نوعٌ من التلاعب والحيل المرفوضة وأن 
الأصح أن يقال له: كر وأنفق. اھ ص(۱۹۹). 
وجاء في نسخة الأذرّعي: وقد جاء قوله: «ثم يُبرئها» عائدًا إلى القرض والبيع 
فقط. وأما الصداق فلا يُتصور أن بُبرئها منه. ولكنّ الظاهر من فحوی كلامه: 
أن الإبراء عائذ إلى الجميع؛ لأنه قصد الخلاص من اليمين من غير ضرر على 
الغيرء و إذا أنفقت من صداقها حَصَل لها الضرر. اه. 

(۲) شکك العلامة العثيمين له فی صحة هذه القصة عن أبى حنيفة کل وبين 
ان كنا القول اه دنه ام کا ۱ 

(۳) ضعیف: رواه أحمد (۱۰/۵). والدارمي (۰)۲۳۵۸ وأبو داود (٤١٥٥)ء‏ والترمذي 
(۰)۱۱6 والنسائی (۰)4۷۳ وابن ماجه (٢٦٦۲)؛‏ والطبراني (۸ ۰ وابن 
عدي فى «الکامل» (۰)۷۲۹/۲ والطیالسی ۰)٩۰۵(‏ وابن آبی شيبة (۳۰۳/۹) 
والحاکم )۳٦۷/٤(‏ والبيهقي (۸/٥۳)ء‏ والبغوي في شرح السنة» (۰)۲۵۳۳ 
وقال الامام الترمذي: «حسن غریب)ء وصححه الحاکم. ووافقه الذهبي بینما 


ضعّفه الشیخ الألباني في «صحیح الجامع» (۰)0۷1۹ والشیخ شعیب الأرنژوط - 


٭ قال: «ولو سكل عن سبٌّ الصحابي: هل یوجب القتل؟ فواسع أن یقول: 
روي عن رسول ال لا أنه قال: من سب أصحابي فاقتلوه 7 ٠‏ فیفعل 
كل هذا ز جرا للعامة ومن قل دیثه ومروءئه"». 

= الثالثة عشرة: [تقديم الأسبق من الرّقاع]: 

يجب على المفتی ۔ عند اجتماع الرّقاع بحضرته -: أن يقدم الامتق 
فالاً سبق" - كما يفعله القاضي في الخصوم و ها م فج ال تا 
فان تساوواء أو جُهل السابق قدَّم بالقرعة. 

والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رَحْلّهء وفي 
تأخيرة ضرژٌ ملف عن ژفقحه - ونحو ذلك - على من سبقهماء إلا إذا 


= فی تحقیق (المسند» (۲۹۱/۳۳). 

(۱) لا أصل له بهذا اللفظ: وقد ذکره الخطیب البغدادي فى «الفقیه والمتفقه» (۲/ 
۹) بلا سند. وآفاد محققه ۔ الشیخ العزازی آنه لم یجده بهذا اللفظ. ثم 
أورد لفظًا آخر: امن سب أصحابي جلد». 
قلت: رواه الطبراني في «الأوسط» ( وفى «الصغير» ۰)1۵٩(‏ وتمّام فى 
«الفوائد) (۷۰). وذكر اللومام الهيثمي في «المجمع) )51١/5(‏ أن في اتاد 
الشتری تقلت وهی فلا نله ين معذی رماه النسائي بالوضع. وحكم عليه 
بالوضع - أيضًا ‏ الشیخ الأْلباني فی «الضعیفة» (٢۲۰)ء‏ وکذا الشیخ العزازي 
في الموضع السالف من «الفقیه والمتفقه». 
وانظر - للفائدة - کتاب «الكبائر» للامام الذهبي ص(۱۰ - ط: دار الفرقان 
بتحقیق الشیخ مشهور حسن آل سلمان). 

(۲) جاء في نسخة الأذرّعي: قلتٌ: هذا إذا غُلم أنه لا يعمل بما یقوله. آما لو علم 
ها لو کان 1 وا ا ت ا ها سافن الال اف 

(۳) جاء في نسخة الأَذْرّعي: قلث: وهذا ظاهرٌ فيما إذا ظهر له الجواب في الجميع 
في الحالء أما لو ظهر له جوابُ المتأخر دون السابق» واحتاج سوال السابق 
إلى فكر ونظر في زمن طويلء فالظاهر أنه يكتب جواب المتأخر ولا يحبسه. 
ويبين للسابق سبب تقديم غيره عليه؛ لئلا يظنّ إيثارّه ومیله. اه. 
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و ا ۱ وی 7 5 Ty‏ : 
كثر المسافرون والنساء؛ بحيث یَلحق غيرّهم بتقدیمهم ضرر کثیر» فيعود 
التقدیم بالسبق أو القرعة ثم لا يُقدَّم أحدًا الا فی فتیا واحدة. 


© الرابعة عشرة: [من متعلّقات الميراث]: 


٭ قال الصیمری و آبو عمرو: «!ذا سئل عن میراث فلیست العادة أن 
بشترط في الورثة عدم الوق والكفر والقتل - وغیرها من موائع المیراث ے 
بل المطلق محمول على ذلك؛ بخلاف ما إذا أطلق الاخوة والأخوات 
والأعمام وبنیهم؛ فلابد أن يقول فی الجواب: من أب وأم» أو من آب أو 
۰ 

وإذا سُثل عن مسألة عَوْلِ''' کالینبریة'''۔ وهي زوجة وآبوان وبنتان ل 
فلا یقل: للزوجة الثم ولا الم لأنه لم يُطلقه أحدٌ من السلف؛ بل 
یقول: لها الکن عائلا» وهي ثلاثةٌ آسهم من سبعة وعشرينء أو: لها ثلاثة 
آسهم من سبعة وعشرین أو یقول ما قاله أمير المؤمنین علي بن أبي طالب 

وإذا کان في المذكورين فی رقعة الاستفتاء مَن لا يرث» آفصح بسقوطه. 
فقال: وسقط فلان. 

وان كان سقوطه فی حال دون حال قال: وسقط فلان في هذه الصورة 
- أو نحو ذلك ؛ لثلا یُتوهم أنه لا يرث بحال. 


(۱) قال الشیخ قاسم القونوي ؿَِلله: «العَؤل: الارتفاع» وقد عالت أي: ارتفعت. وهو 
أن يري سانا تاغل القضان علن اه الفرائض ,يوقي ما خر دمن الا 
وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميلٌ على أهل الفريضة جميعًاء فينتقص 
أنصباءهم. وهو على هذا من الأضداد. فالأصوب أن يكون معنیٰ عَوْل الفريضة: 
الزيادة والارتفاع لمجاوزة سهام الميراث سهاع المال» اه. «أنيس الفقھاء) 
(۲۹۷۔ ط: دار ابن الجوزي). 

(۲) سيت هكذا لأن عليًا وله حكم فيها وهو على المنبر. 


وإذا ستل عن إخوةٍ وآخوات أو بنين وبنات؛ فلا ينبغي أن یقول: للذکر 
مغل حظ الأنثيين! فان ذلك قد يُشكل على العامی؛ بل يقول: يقتسمون 
الشركة علی کذا وکذا سهما» لکل ذكر کذا وکذا سهتاء ولکل آنثی کذ 
وكذا سهمًا). ۱ 

8 قال الصيمري: «قال الشیخ: ونحن نجل في تعمد العدول عنه حزازة 
في النفس؛ سور یس لاي وی سی 

وينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات" ا 
والتحفظ» وليقل فیها: لفلان کذا کذا؛ ميراثه من آبیه» ثم من أمه. ثم من 
أخيه. 

8 قال الصيمري: «وكان بعضهم يختار أن يقول: لفلان كذا وكذا سهمًا 
میراثه عن آبیه كذاء وعن آمه كذاء وعن آخیه کذا. قال: و کل هذا قریب». 


٭ قال الصيمري وغیره: «وحسنٌ أن یقول: تَقسَم التر كة بعد إخراج ما 
)۳( 
. 


۲) 


يجب تقديمه من دين أو وصية إن كانا 

© الخامسة عشرة: [إذا وجد المُفتي في الرقعة خط مفت آخر]: 

إذا رأئ المفتي رقعة الاستفتاء» وفيها خط غيره ممن هو أهلٌ للفتوی» 
7 00ھ عنده: 

# قال الخطيب وغيره: «گتب تحت خطه: هذا جواب صحیح: وبه آقول. 
أو کتب: جوابي مثل هذا. وان شاء ذکر الحکم بعبارة لخضص من عبارة 


)١(‏ المناسخات: المسائل التي مات فیها أحد الورثة قبل تقسیم المیراث. 

(۲) كذا في المطبوعات والجادة: ۳ واللَّهُ تعالیٰ أعلم. 

)۳( جاء في نسخة الأذرّعي: ينبغي ألا يطلّق لفظ «تقدي يم الوصیةا؛ لثلا يُتوهم وجوبُ 
تقدیمها نان وان زادت علی الغو آو كافك رارت یقیّد دلك» ولا 
يُغني العامی قوله: «ما يجب تقدیمه»؛ لأنه لا یفهم منه المقصود. اه 


الذي كتب). 

70 لیس أهلا للفتوی: 

٭ فقال الصيمري: الا يفتي معه؛ لأن في ذلك تقر را منه لمنکر؛ بل 
يَضرِبُ'' على ذلك بأمر صاحب الرقعة. ولو لم يستأذنه في هذا القدر 
جاز» لکن ليس له احتباس الرقعة إلا باذن صاحبها). 

#اقال: «وله انتھار السائل وزجره» وتعريفه قَبِحَ ما أتاى وأنه کان 
واجبًا عليه البحثٌ عن أهل للفتوی» وطلب مَن هو أهلٌ لذلك. 

وان رأئ فيها اسم من لا يعرفه» سأل عنه» فان لم يعرفه» فواسع أن 
يمتنع من الفتوئ معه خوفا مما قلناه». 

# قال: «وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها» قال: «والأولى 
في هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالهاء فان أبئ ذلك أجابه 
شفاها». 

# قال أبو عمرو: «وإذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم للأهليةء 
ولم تكن خطأًء عَدّل إلى الامتناع من الفتیا معه» فإن غلبت فتاويه - لتغله 
على منصبها بجاو أو تلبيس أو غير ذلك» بحيث صار امتناع الأهل من 
الفتیا معه ضارا بالمستفتین -؛ فلیفت معه. فان ذلك أهونٌ الضررين. 
ولیتلطف مع ذلك في إظهار قصوره لمن یجهله. 

ما إذا وجد ثُتيا من هو أهلّء وهي خطاً مطلفًا لمخالفتها القاطع؛ أو 
نا عن مذهب من يفتي لك الل عزن مذهبه فنا : فلا يجوز له 
الامتناع من الافتاء تارگا للتنبیه على خطنها - إذا لم یکفه ذلك غيره -؛ 
بل عليه الضربٌ علیها عند تيشّره أو الابدال وتقطیع الرقعة بإذن صاحبها 


أو نحو ذلك. وإذا تعذر ذلك» وما یقوم مقامه. کتب صواب جوابه عند 
ذلك الخطاً 
ثم إن كان المخطی آهلا للفتوی فحسنٌ أن تعاد إليه بإذن صاحبها. 
آما إذا وجد فیها فتیا أهل للفتوئ» وهي على خلاف ما يراه هو؛ غير 
أنه لا قطع بخطئهاء فلْيّقتصر علی گثب جواب نفسه ولا يتعرض لفتیا 
غیره بتخطئة ولا اعتراض». 


# قال صاحب «الحاوي»: لا یسوغ لمفت إذا استفتي أن یتعرض لجواب 
غیره برد ولا تَخْطِئَة ویجیب ہما عنده من موافقة آو مخالفة. 

© السادسة عشرة: [إذا لم يفهم المُفتي السژال جيدًا ؟]: 

إذا لم يفهم المفتي السوال أصلاء ولم یحضر صاحث الواقعة: 

# فقال الصيمري: «یکتب: زاد في الشرح لنجیب عنه. آو: لم آفهم ما 
فيها فا جيب». 

« قال: «وقال بعضهم: لا یکتب شیثا أصلاه 

٭ قال: «ورأيت بعضهم كتب فی هذا: یحضُر السائل لنخاطبه شفاهًا». 

٭ وقال الخطیب: «ينبغي له إذا لم يَفهم الجواب ۔ أن يرشد المستفتی 
الى مفت ار إن كان وإلا فليمسك حتی يعلم الجواب». 

٭ قال الصيمري: «و|ذا کان في رقعة الاستفتاء مسائل هم بعضها دون 
بعضء آو فهمها گلا ولم يرد الجواب في بعضهاء أو احتاج في بعضها 
(۱) جاء في نسخة الأذرّعي: قلتٌ: لعل مراده ما إذا کان الجوابٌ مجملا (قلت: 

ولعلها: محتملا). أمّا إذا كان غلطا» فالوجة التنبية علیه؛ لثلا یعمل به. وکذا 


لو كان مما یقتضی لمثله الحکم وقد كان الشیخ عز الدین بن عبدالسلام یصنع 
هذا. اه. 


8 باب: آداب الفتوى, والمفتي, والمستفتي 3# ۱۳۰ | 
اليه و ار مر أجاب عما أ راد» وسكت عن الباقي. وقال: لنا في 
الباقی نظر أو او او اہ نظر». 

© السابعة عشرة: [ذکر المُفتي كُجَةٌ فتواه]: 

لیس بمنگر أن یذکرَ المفتی فی فتواه الحجة؛ إذا كانت نصا واضگا 
ے5 | 

8 قال الصیمری: الا یذکر الحجة ان آفتی عامیّا. ویذکرها إن آفتی 
۱ وس ہس سس لطا ہیں سیت ہی قال سول الله 
: «لا نکاح إلا ول" و هه الط سد العو ل تر 10ت 


A‏ یں 


رجعتها؛ قال الله تعالیٰ : مت وبعولہں 1 حى ره 4 [البقرة: ۲۲۸]) . 

٭ قال: «ولم تَجْر العادة أن يذكر في فتواه طريقٌ الاجتهاد ووجهة 
القیاس والاستدلال؛ الا أن تتعلق الفتوی بقضاء قاض» فیومی فیها إلى 
طریق الاجتهاد ویلوّح بالنکتة'''. 

وكذا إذا آفتی غيره فیها بغلطء فیفعل ذلك لينبّه على ما ذهب إليه. 


٠ 5 2‏ و 1 غ۶ 7 
ولو كان فیما یفتی به غموض, فحسن أن يلوح بحجته». 


(۱) أي: طالب علم فاهمّاء ولیس المراد الفقیه العالم خاصة. 

(۲) صحیح: رواه أحمد (٤/٤۳۹)»ء‏ وأبو داود (۲۰۸۵)ء والترمذي (۱۱۰۱))ء والحاکم 
(۱۷۱/۲))ء وابن حبان (۷۷١])ء‏ وغیرهم کثیر. وص-حُحه الأئمة: ابن المديني 
والبخاری» والترمذی. واب المنذر؛ وابنُ عبدالب والحاکم وابن حبان 
وابن خزيمة» وابن حجرء كما في «جامع الفقه» للامام ابن القیم (٥/۱۱۹)ء‏ 
والتاوی ا المسلمة» (۰)1۳۲ و«سبل السلام» (۲۵/۹) للإمام الصنعانی 
و کذلك صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (۲۳۵/۲) والشيخ تعبت الا وط 
فی (المسند» (۰)۲۸۱/۳۲ و مصطفئ بن العدوي في كتابه «جامع أحكام 
النساء» (۳۱۷/۳). وانظر: 7 تحقیق كتاب «المجموع» (۱۷۱/۱۹۔ ط: العلمبة). 

(۲) النکتة: الفائدة العلمية. والمراد هنا: طریق الاجتهاد. 


تا 
# وقال صاحب «الحاوي»: لا یذ کر حجة؛ ليفرّق بين الفتیا والتصنیف». 
# قال: «ولو ساغ التجاوز إلى قلیل لساغ إلى کثیر ولصار المفتي 
مدرسّا) . 
والتفصیل الذي ذکرناه آولی من إطلاق صاحب «الحاوي» المنع . 
وقد یحتاج المفتي - في بعض الوقائع - إلى أن يشدّد ویبالغ فیقول: 


«وهذا إجماع المسلمین» أو: «لا أعلم في هذا خلاقًا»» أو: افمن خالف 
هذا فقد خالف الواجت» 02000۳ عن الصواب» أو: «فقد 3 وف 


(وعلی ول سی آن با خذ بهذاء ولا پھمل الأمر» وما آشه هذه الالفاظ 


© الثامنة عشرة: [الفتوى في المسائل سوض 


٭ قال الشيخ أبو عمرو يَلنْهَ: «ليس له إذا استفتي في شيءٍ من المسائل 
سرد تے ہی ے متا یب السابه من بے 
في ذلك. أو في شيءٍ منه - وان قل -؛ ویأمرهم بان يقتصروا فیها علیٰ 
الایمان جملة من غير تفصیل"" » ويقولوا فيها وفي کل ما ورد من آيات 


)۱( و ایب 

(۲) يعني المتعلقة بالعقيدة واعلم - آرشدل اللّه ۔ أن تسمية علم العقيدة بالکلام أو 
تسمية مسائله بالكلامية من جناية أهل الباطل على الشريعة الغراء لما بين 
العقيدة الصحيحة والکلام المذموم من فوارق كثيرة» وانما یسمّی هذا العلم 
الشریف ۔ القائم على الکتاب والسنة -: «العقيدة» التوحید. السّنة» أصول 
الدین الفقه الاکبر الشريعة الایمان». راجع: ابُحوث في عقيدة أهل السنة 
والجماعة»» للشیخ ناصر العقل ص(۰)۱۳ وانظر - أيضًا -: «حقيقة التوحید بین 
آهل السنة والمتکلمین»» للشیخ عبدالرّحیم السلمي  49(‏ ط: دار ابن الجوزي 
بالدمام). 

(۳) آفاد العلامة العثيمين له أن هذا فيه تفصیلء وآن الصواب الوقوفٌ مع الجُمل - 


een‏ * مه © مه ہ4 24 ید 
3 باب: آداب الفتوی, والمفتي, والمستفتي 5 EI:‏ 


الصفات وأخبارها المتشابهة': : إن الثابت فيها في نفس الأمر ما هو اللائق 
سا بجلال الله ٤‏ و کمال تق ا فقول لمیر 
فیها ولیس علینا وت وتعیینه. ولیس البحث عنه من داعا بل کل 
ملع تفصیله إلى الله هه وتصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا. 

فهذا ‏ ونحوه ‏ هو الصواب من أئمة الفتوئ في ذلك وهو سبیل سلف 
الأمة» وأئمة المذاهب المعتبرة» وأكابر العلماء والصالحين» وهو أصوَن 
وأسلم للعامة وا شیاه ۱ 

ومن كان منهم اعتقد اعتقادًا باطلا تفصیلا؛ ففي هذا صرف له عن 
ذلك الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم. 

وإذا عرّر ولي الأمر مَن حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسی بعمر بن 
الخطاب وه في تعزير بیغ - بفتح الصاد المهملة - الذي كان يَسألٌ عن 
المتشابهات على ذلك». 


TEE =‏ فت ات7 

(0) کت س أهل الكلام جعلوا صفات رٹنا ج من «المتشابه» ولیس من «المحکم»! 
وهذا خطأ بلا ريب» بل هي من المحگم الراسخ» وكما سلف فان صفاته 8 
معلومة المعاني» مجهولة الكيفية عندنا. 

(۲) وهذا «اللائق ق بجلال اللّه تعالی» ينبغي أن يكون تابعًا لما دلّت عليه نصوص 
الوحیین الشریفین» واجماع السلف المبارك؛ فان هذا «اللائق» عند المتکلمین 
هو نفئ جل صفاته وو بحجة نفي مشابهة المخلوقین ۔ كما سلفت اشارة -. 
وعند بعضهم تفویض معناها والزعم بأننا لا نفهمه! وکل هذا فسادٌ ‏ كما سلف 
معنا -» ودخول العقول فیما لا وصول لها إليه من أعظم صور التحریف لنصوص 
الشريعة المبار كة. واللهٌ تعالی الهادي. 

(۳) ليس هذا بصواب. وراجع - لزامٌا ما قلثه عن هذا ص(4۸). 

(4) قصة صَبیغ صحیحة: رواها الآجري في «الشریعة» (١٥۱)ء‏ وعبدالرزاق في 
«المصّف» (۰)۲۰۹۰۲ والدارمي (۰)۵۵/۱ وابن وضاح في «البدع» (۹٥۱)ء‏ وابن = 


۱۸ ت0 
OS‏ 


٭ قال: «والمتکلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها 


أسلمٌ لمن سلمت له. وكان الغرّالی منهم فی آخر أمره شدید المبالغة فى 
الدعاء الیها والبرهنة علیها؟. 


8 وذکر شیخه ۔ امام الحرمین - في کتابه «الغياثي»: «آن الامام یحرص 


- ما آمکنه - على جمع عامة الخلق على سلوك سبیل السلف فی ذلك». 


٭ واسثفتی الغزالی فی کلام الله ويه فکان من جوابه: «وأما الخوض 
فی أن کلامه تعالین حرف وصوت. أو لیس كد للك ام دب 


(۱) 


٭ وکل من 


يدعو العوامٌ إلى الخوض في هذاء فليس من أئمة الدین؛ وإنما هو من 
المضلین. ومثاله: من يدعو الصبیان الذ ین ۷ بحسنون السباحة إلى 


(١) 


بطة فی «الابانة» (۴۰۸)ء والصابوني فی «عقيدة السلف» (۸۵ والتيمي في 
(الحجة) ص (۰)۱۱۵ واللالكائي في «السنة) (2)59 وابن عساكر في «التاريخ) 
(۰)4۱۰/۳۳ وصححها الشيخ مشهور آل سلمان في تحقيقه لكتاب (الاعتصام) 
۶۶۷۷ نی وهذا ان تست روز 

مثل هذه الکلام لا يتكلم فیها ابتدا وإنما احتاج أهل السنة والجماعة للکلام 
فيه لما د المتکلمون آنوفهم في أصول الایمان بشبهاتهم العقلية وصاروا 
ینفون عن الله تل الکثیر من صفاته بحجة عدم مشابهة المخلوقین! فا بتدعوا 
في دين الله تعالی ما لم يكن عليه السلف الصالح یشان واضطربوا وتناقضوا 
في هذا الباب العظيم أعظم تناقض» وهدموا شبهاتهم ‏ التي حوره اول 
من حيث لا يعلمون» ومن ذلك مسألة «الحرف والصوت» التي أثاروها بنفيهم 
صفة الكلام «الحقيقي» للَّهِ تل لکن ما عليه سلفنا أن اللّه تعالی تكلم بحرف 
وصوتِ لا يماثلان حروف وأصوات المخلوقین؛ وم للقاعدة الرئيسة والأصيلة 
في سائر صفاته تبارك في عُلاهء وهي قاعدة: لي کنو میم © [الشوریٰ: ۱۱]. 
وانظر ے عمو ا شور - مزیذا من الردود امرف تق بدلانلها کی تعليقي علن ضا 
علوم الدين» ‏ کتاب: فا اقات کے الا اضف مار یی و کذا بعضها 
في تعلیقی على «موعظة المؤمنین) للإمام القاسمی - كتاب العقائد طبعة دار 
ابن الجوزي بالدمام. 


SOP ۱‏ 
کے باب : آداب الفتوى, والمفتي, والمستفتي 7 .0 


خوض البحر» ومن يدعو الزَّمِنَ''' المقعد إلى السّفر في البراري من غير 
مر کوب؟. 

# وقال في رسالة له: «الصواب للخلق كلهم ۔ إلا الشادً النادر الذي لا 
تسمح الأعصار إلا بواحدٍ منهم أو اثنين - سلوك مسلك السلف في الایمان 
المرسل والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالئ» وأخبر به رسول الله 
يك من غير بحثٍ وتفتیش والاشتغال بالتقوی» ففيه شخ شاغل»"'". 

8 وقال الصيمري في كتابه «أدب المفتی والمستفتی»: «إن مما أجمع 
عليه أهل التقوئ: أن من كان موسومًا بالفتوی في الفقه لم ینبغ - وفي 
نسخة: لم یجُز ‏ له أن يضع خطه بفتوی فی مسألةٍ من علم الکلام». 

# قال: «وكان بعشهم لا يستتجٌ قراءة مثل هذه الر قعة». 

8 قال: «وكره بعضهم أن يكتب: ليس هذا من علمناء أو: ما جلسنا 
لهذاء أو: السؤال عن غير هذا أولئ. بل لا یتعرض لشيء من ذُلك؛'''. 

وحکی الإمامٌ الحافظ الفقية أبو عمر بن عبدالبر: الامتناع من الكلام في 
کل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديمًا وحديئًا من أهل الحدیث والفتوی. 

8 قال: «وإنما خالف ذلك أهلُ البدع». 

# قال الشيخ: «فإن كانت المسألة ممّا يؤْمَنُ في تفصيل جوابها من ضرر 
الخوض المذكورء جاز الجواب تفصیلا؛ وذلك بأن يكون جوابُھا مختصرا 
مفهومًاء ليس لها أطراف یتجاذبها المتنازعون والسوال عنه صدر عن 


(۱) الین المریض. 

(۲) راجع کلام العلامة العثيمين ص(4۸). 

(۳) بين العلامة العثيمين نة أن تلك الكراهة المذكورة فیها نظر وأنه لابد من 
القرائن» فاذا رأیٰ الشيحٌ أن هذا السائل سأل تعنگاه فلا بأس أن یقول: لیس هذا 
من علمناء أو ما جلسنا لهذا. أو: اسأل عن غير هذا مما ینفعك. اه ص (۲۱). 


مسترشدٍ خاص منقادء أو من عامة قليلة التنازع والمماراة والمفتي ممن 
ینقادون سس ونحو هذا» وعلیٰ هذا لو یو یی جد 
وو بُغض الفتوی في بعض المسائل الكلامية» وذلك منهم قلیل 
ناد واه اعل۷. 

5 التاسعة عشرة: [سؤال المفتي عن التفسیر ]: 

٭ قال الصيمري والخطیب رَمَهُمَالنَهُ: «وإذا سٹل فقية عن مسألة من تفسیر 
القرآن العزیز» فإن كانت تتعلقٌ بالأحكام أجاب عنهاء وكتب خطه بذلك» 
کمن سكل عن «الصلاة الوسطی. الق ومن بيده عقدة النکاح» وان 
كانت ليست من مسائل الأحكام ‏ كالسؤال عن الرقيم والتٌقیر والقطمير 
والؤسلین - رده إلى آهله ووّگله إلى من نصّب نفسه له من أهل التفسير. 
ولو أجابه شفامًاء لم یُستقبح». هذا كلام الصيمري والخطيب. 

ولو قيل: إنه يحسن كتابته للفقيه العارف به لكان حسمًاء وی فرق 
بینه وبین مسائل الاحکام ۴۳۳ 


واللّه أعلم. 


(۱) وقد سبقت إشارة إلا أن العقيدءٍ الصحيحة لا تكش من عرضها ‏ جحلا 
وتفصیلا ‏ ما یخشی من عرض العقيدة بطرائق المتکلمین الفاسدة. 
(۲) وهذا هو الصواب قطعًا. 


80 باب: آداب الفتوی. والمفتي, والمستفتي 4 ۴ ( ۱۷۱ 


2 احداها: في صفة المستفتي : 

كل من لم يبلغ درجةً المفتي؛ فهو فیما يَسأل عنه من الأحكام الشرعية 

والمختار في التقلید: أنه قبول قول من يجورٌ عليه الإصرارٌ على الخطأ 
بغیر حجة على عين ما قُبل قوله فيه'"". 

ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علمٌ حكمهاء فان 
لم يجد ببلده من یستفتیه وجب عليه الرحیل إلى من یفتیه - وان بعُدت 
داژہ'' وقد رحل خلائقٌ من السلف في المسألة الواحدة الليالي 
والأیام۳. 

© الثانیة : [ البحث عن صاحب الأهلية للافتاء]: 

يجب عليه قطعًا البحث الذي یعرف به أهلية من یستفتیه للافتاء - إذا 
لم يكن عارفا بأهليته -» فلا يجورٌ له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتصب 
للعدريس و اتر فر غير :ذلك من عاض الحلماء رة اتاك واتصضصانت 


(۱) تعريف طويل ومعقدء وهناك تعريفات أيسر في أبواب التقليد والاجتهاد من 
كتب الأصولء ومنها: «قبول قول العالم بدون معرفة الحُجّة). 

(۲) وهذا ‏ بلا شك ۔ مقيِّدٌ بالقدرة وعدم المشقة الشديدة. 

(۳) راجع «الرحلة في طلب الحديث» للخطيب البغدادي. 


لذلك ویجوز استفتاء من استفاض کوئه هلا للفتوی. 

وقال بعض أصحابنا المتآخرین: انما یُعتمد قوله: «آنا آمل للفتوی» لا 
شهر ته بذلك ولا یکتفی بالاستفاضة ولا بالتواتر؛ لأن الاستفاضة والشهرة 
بد العامة لا یوثق بها وقد یکون آصلها التلبیس. 

و آما التواتر» فلا يفيد العلم إذا لم یستند إلى معلوم محسوس. 

والصحیح هو الأول؛ لأن إقدامه عليها اخباژ منه e‏ فان الصورة 
مفروضة فیمن وُثق بدیانته۳. 

ویجوز استفتاء من آخبر المشهوژ المذکوژ بأهلیته ۳. 

#قال الشیخ آبو (سحاق ‏ المصنف'''۔ الله وغیره: «یقبل فی آهلیته 
خبر العدل الواحد». 

# قال آبو عمرو: «وينبغي أن نشترط في المُخبر: أن یکون عنده من 
العلم والبصر ما يميّز به الملتبس من غیره ولا يُعتمد في ذلك على خبر 
آحاد العامة؛ لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك»"*. 


(۱) قال العلامة العثيمين ,يُيَرَنُْ: «هذا مُشكل» إذا أتيت إلى بلد وأنا لا أعرف أهل 
البلد» ووجدت هذا الرجل قد نصّب نفسه للفتوئ, والناس يأتون إليه ويستفتونه. 
إذا قلنا: لابد أن أبحث: هل هو آهل للفتوئ أم لا؟ يحتاج ‏ أيضًا ‏ أن أبحث 
عن حال من قال لي: «إنه آهل للفتوئ أو عالمٌ به أو لا»! فالصواب أنه ليس 
بشرط» لکن الانسان قد یعرف بات لیس آهلا للفتوی بان ساله عن مسألة 
یعرفها کل أحدء ویعرف أنه آهل للفتوی أو لا» اه. بتصرف ص(۲۱۷۔ ۲۱۸). 

© آي: نما نتکلم آصلا عن مفت آمین. ولیس مل کال الخلق. 

(۳) أي: إذا كان هناك عالعٌ ثقة أل للفتوی» وزكّئ غیره فهذا المزگی يجوز 
ستفتاژه بنا٤‏ على کلام المُزكي الخقة. 

.- یقصد مصنف کتاب «المهذب» - متن «المجموع)‎ )٤( 

)٥(‏ وأقبح من هذا وآنکر: أن يَعلم المخبرٌ أن فلانًا مبتدعٌ متلاعثِ بدین الله و 
وبالرغم من هذا يدل الناش علیه» ويرشدهم إليه. وقد قال بعض السلف: امَن = 


۹ و 
2 باب : آداب الفتوى, والمفتي. والمستفتي 7 9 


وإذا اجتمع اثنان فأکثر - ممن يجوز استفتاژهم » نهل يجب عليه 
الاجتهاد في أعلمهم» والبحث عن الأعلم والأورع الأوثق؛ لیقلده دون 
ہي کے وجهان(۱): 

أحدهما: لا يجب؛ بل له استفتاء من شاء منهم؛ لأن الجمیع أهل»ء وقد 
أسقطنا الاجتهاد عن العامی . 

وهذا الوجه هو الصحيح عند أصحابنا العراقيين» قالوا: وهو قول أكثر 
آصحاینا. 

والثاني: يجب ذلك؛ لأنه یمکنه هذا القدرٌ من الاجتهاد بالبحث والسژال 
و كدر اهنك الا حور ال: 

وهذا الوجه قول أبي العباس بن سُریجء واختيار القفال المَروزي» وهو 
الصحيح عند القاضى حسين 

والأول أظهرء وهو الظاهر من حال الأولين. 

×٭ قال أبو عمرو كاله : الکن متئ اطْلم على الأو ثق» فالأظهدٌ أنه یلزمه 
تقليده» كما یج تقديم آرجح الدلیلین وأوثق الروایتین». 

فعلی هذا: يلزمه تقلید الأورع من الاين > والاعلم من الور عين. 

فان كان أحدهما أعلم والآخر أورع. لد الأعلم على الأصح. 

وفی جواز تقليد الميت وجهان: 

الصحيح: جوازه؛ لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابهاء ولهذا يُعتد 


5 سأله سائل عن مسأَلة فدلّه على مبتدع» فقد خان الله ورسوله؟ اه. 

)۱( جاء في نسخة الا ذعي: ينبغي أن یکو محل الخلاف في مُفتیین مجتهدین» أو 
مختلفي المذهب. وأما إذا کانا مقلّدِينَ في مذهبء فلا یتجة خلاف؛ اللهم 1 
أن یکون في تلك المسألة اختلاث قول في مذهبهما وکا راعد ھا ا 
للتّرجيح أو التخریج» وإذا لم يكن خلاف فلا وجة للخلاف. اه. 


ره 
بها بعدهم في الاجماع والخلاف» ولأن موت الشاهد قبل الحکم"؟ لا 
والثاني: لا یجوز» لفوات أهليته ‏ کالفاسق -. 


وهذا ضعیف؛ لا سیما فی هذه الأعصار. 

چ الثالثة: [ تخیر العامي من المَذاهب]: 

هل يجوز للعامي أن یتخیر ویقلد أيّ مذهب شاء؟: 

قال الشیخ: ینظر 

١۔‏ إن كان منتسا إلى مذهب. بنیناه على وجهین حکاهما القاضي 
سے في أن العامي هل له مذهث آم لا؟: ۱ 

آحدهما: لا مذهب له؛ لأن المذهب لعارف الادلة. 

فعلی هذا: له أن یستفتی من شاء من حنفيٌ وشافعئٌ وغیرهما. 

والثاني - وهو الأصح عند القفال -: له مذهب» فلا يجوز له مخالفته. 
وقد ذکرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له أن یخالف إمامه فیه. 

؟ - وان لم يكن منتسبًا يُني على وجهین حکاهما ابن بَرْهان في أن 
العامی هل یلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برزخصه وعزائمه؟: 

آحدهما: لا پلزمه» کما لم یلزمه في العصر الأول آن فك بتقلیده عالقا 


عه 
۰ 
۰ 


مم 


فعلی هذا : هل له أن يستفتي من شاء؟ أم يجب عليه البحث عن أشد 
العذاهي را سکیا اس لاو اه فور هان ساس ان كال جه 


السابقين فى البحث عن الأعلم والأوثق من المفتيين. 
کان یلزمه؛ وبه قطع آبو الحسن الکیا» وهو جار في کل من لم یبلغ 


عجوعه 8 ۰ مه وه + مه رد 
18 باب: آداب الفتوی, والمفتي, والمستفتي 78 Ka:‏ 


رتبة الاجتهاد من الفقهاء و صحاب سائر العلوم. 

ووجهه: أنه لو جاز اتباغ أي مذهب شاء لافضی إلى أن یلتقط رخص 
المذاهب متبعًا هواه» ویتخیر بين التحلیل والتحریم والوجوب والجواز؛ 
وذلك يودي إلى انحلال ربقة التکلیف " بخلاف العصر الأول؛ فانه لم 
تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مدت وغرفت. 

فعلی هذا: یلزمه أن یجتھد في اختیار مذهب یقلذه على التعيين» ونحن 
نمهد له طریفًا یسلکه في اجتهاده سهلاه فنقول: 

آولا: لیس له آن یتبع فى ذلك ہجرد ای والمیل إلى ما وجد عليه 
آپاءه» ولیس له سو ہے !حر من انيه الصسابة 5 يي وغیرهم من 
الأولين ‏ وان كانوا أعلم وأعلئ درجة ممن بعدھم ؛ لأنھم لم یتفرغوا 
لتدوين العلم وضبط آصوله وفروعه؛ فليس لاحدٍ منهم مذهبٌ مهذبٌ محررٌ 
مقررٌء وإنما قام بذلك مَن جاء بعدهم من الأئمة الناحلین ۲۳ لمذاهب 
الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعهاء الناهضين 
بإيضاح أصولها وفروعها ‏ كمالك وأبي حنيفة وغيرهما .» ولما کان 
الشافعیٔ قد تأخر عن هؤلاء کی ممیں ونظر في مذاهیهم نحو 
نظرهم في مذاهب من قبلهم ٠‏ فسپرها وخبرها وانتقدهاء واختار أرجحهاء 
ووَجّد مَن قبله قد کفاه مؤنة ٌ التصویر والتأصيل» فتفرغ للاختیار والترجیح 
والتکمیل والتنقیح؛ مع كمال معرفته وبراعته في العلوم» وترجحه في 
لك علی من سبقه؛ ثم لم یوجد بعده من بلغ مَحلّه ني لت ۴ كان مذهبه 
أولئ المذاهب بالاتباع والتقلید. وغذا - مع ما فيه من الانصاف والسلامة 


)١(‏ الرَبْقة: الحلقة التي توضع في الرقبة. 
(۲( الناحلین: الناسبین آنفسهم. 
(۳) غلوٌ ظاهر. 


SOR 
من القدح فی أحد من الأئمة - جلیْ واضح. إذا تأمَلّه العامیٔ قاده إلى‎ 


5 الرابعة : [ إذا اختلفت على المستفتي فتاوى العلماء]: 

إذا اختلف عليه فتوئ مفتيين» ففيه خمسة آوجه للأصحاب: 

أحدها: يأخذ أغلظهما. 

والثاني: أخفهما. 

والثالث: یجتھد في الأزلی؛ فیاخذ سے الاعلم ار ۔ كما سبق 
ایضاحه ۰ واختاره السمعانئ الکبیر"" '» ون الشافعیٔ و وه على مثله في 
القبلة. 

والرابع: يسأل مفتیٌا آخر» فيأخذ بفتوی من وافقه. 

والخامس: یتخیر» فيأخذ بقول أيهما شاء. وهذا هو الأصح عند الشيخ 
أبي إسحاق الشيرازي - المصّف -» وعند الخطيب البغدادي» ونقله 


المحاملئٌ فى أول «المجموع» عن أكثر أصحابناء واختاره صاحب «الشامل» 
قينا ذا ص099 


(۱) هذا ما ارتآه الشافعية في إمامهم نف وكذا غیژھم رأوا في إمامهم نحو هذا. 
یی سس سور سرت لا سيما قوله بعدم أخذ 
المقلد بما ورد عن الصحابة في پچچ. واللَّهُ تعالی آعلم. 

(٢‏ جاء في نسخة الأذرّعي: انما قال الشیخ نِلله: «الکبیر» لثلا يُتوهم أنه أبو سعید 
السمعانی اھ. 

(۳( خا ت من ذّكر الجَیلیٌ فى مقدمة کتابه ی ر ۱ أنه قیل: انه 
ہس اق شر لباه يعم ف اھ. قلت ای الأذرَعي -: وكأنَّ قائله آخذه من 
ظاهر الحديث: «استفت قلبك. وان أفتاك الناس وأفكتوك». واطلاق القول بأنه 
يعمل بفتوئ قلبه لا سبيل إليه» ومُجَّرٌ أن يأتي وجةٌ آخر: أنه يجب عليه العمل 
بفتوی الأول» وكأنه بسؤاله له التزم تقليده. اه. 


OR 5‏ 
# باب: آداب الفتوی, والمفتي, والمستفتي 78 KE:‏ 
# وقال الشيخ أبو عمرو: «المختار: أن عليه أن يبحث عن الأرجح. 


= قلت: وحديث «استفت قلبك...»: ضعيف: رواه أحمد (۲۲۸/4). والدارمی (۲/ 
۰ والطبراني في «الكبير» »)۱٤۸/۲۲(‏ وأبو يعلى (۰)۱۵۸7 وأبو د في 
«الحلية» (۰)۲4/۲ وابن عساكر في «التاريخ» (۰)۱۱۱/۱۰ من حديث وابصة بن 
معبد وه. وسكت عليه الحافظ العراقي في تخريج «الاحیاء» (۰)۱۹/۱ وضُفه 
الإمامٌ الهيشمي في «العجمع» (۰)4۲۳/۱ وکذا نز خسین الداراني في تحقیقه 


(۲/ ۰۲۷۲ وضکفه جدا الشیخ شعیب الأرنؤوط في می تحقیق «المسند) (۵۲۸/۲۹). 
وانظره 5 أيضًا - (۵۲۳/۲۹). وبخلاف کل هدغ حشنه الشیخ الألبانی في اصحیح 
الجامع» 4 (۹۶۸). 


تنبية هام: هذه الكلمة «استفت قلبتك؟. و الجهّالُ للتفلّت من شرع الکبیر 
المتعال» فإذا ما عرض علیهم شرع ربهم ‏ مما لا تهواه آنفشهم - هرعوا لهذا 
الحديث بكل ثقةٍ وثباتٍ ظائین آنهم أحسنوا صنعًا!! وما دری هؤلاء أنَّ هذا 
الحدیتٌ خاص بأمور معينة» وهي ي: (الشبھاثُ القويّة التى تعارضت فيها أقوال 
الملماء» رد آباحها بعشهم ر ا به فحینها يأتي المومن الورع - الخالي 
من الهوی - ویستفتی قلبه لیأخدً بما هو حوط لدینه. 

وقد قرر علماژنا أن «الالهام» - وهو استفتاء القلب - نوعان: 

النوع الأول: إلهامٌ أهل الهوی والجهل, وهذا لا اعتبار به» ولا التفات إليه. 
النوع الثاني: إلهام أهل التقویٰء وهو ترجيحٌ معتبرٌ شرعّا» وکلما كان العبذ 
أكثر اجتهادًا في طاعة الله وتقواه» كان ترجیخه للحق أقوى. 

8 قال الحافظ ابن حجر الة: «فثبت بهذا آن الالهام ۳ و آنه وحیٔ باطن» وإنما 
حر مه العاصي لاستيلاء وحي الشيطان عليه» اه. «فتح الباري» (۳۸۸/۱۲). 

٭ وقال الإمامٌ السّمعاني ىَِله: «ونحن لا ننكرٌ أن اللّهَ يُكرمٌ عبده بزيادة نور منه» 
یزداڈ به نظرٌه» ویقوی به رأیه وانما ثنکر أن يَرجع إلى قلبه بقول لا یعرف 
اصله. ولا نزغم أنه حجةٌ شرعية؛ وانما هو نورٌ یختض اللّهُ به من يشاء من 
عباده فان وافق الشرع كان الشرع هو الحجة» اه. المصدر السابق (۰)۳۸۹/۱۲ 
نقلا عن: «قواعد معرفة البدع»» للشیخ محمد بن حسین الجيزاني (۷۱ - ط: 
دار ابن الجوزی). وانظر ۔ أيضًا -: «موقف ابن تيمية من الصوفیة». للشیخ 
عبدالرَ حمن العّريفي (۳۲۰/۱ء ۳۲۲). 


فیعمل به؛ فانه حكمٌ التعارض» فیبحث عن الأوثق من المفتیین فیعمل 
بفتواه. وان لم يترجح عنده آحدهما استفتی آخر؛ وعمل بفتوی من وافقه. 
فان تعذر ذلك» وکان اختلافهما فی التحریم والاباحة وقبل العمل: اختار 
التحریم؛ فانه آحوط. وان تساویا من کل وجو خیرناه بینهما - وان آبینا 
التخییر في غیره ؛ لأنه ضرورة» وفي صورة نادرة). 

ه قال الشیخ: «ثم إنما نخاطب ہما ذکرناه المفتیین» وأما العامی الذي 
وقع له ذلك» فحکمه أن يسأل عن ذلك ذَّينِكَ المفتیین أو مفتيًا آخرء وقد 
أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به». 

وهذا الذي اختاره الشيخ لیس بقویّ؛ بل الأظهر آحد الأوجه الثلاثة 
- وهي الثالث والرابع والخامس - والظاهر أن الخامس أظهرها؛ لأنه ليس 
من أهل الاجتهاد. وإنما فرضه أن يقلد عالمًا أهلا لذلك» وقد فعل ذلك 
بأخذه بقول مَن شاء منهما. 

والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة: أن آمارتها حسية» فادر ال 
صوابها أقرب» فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيهاء والفتاوی أمارتها 
معنوية» فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدین, واللَّه أعلم. 

© الخامسة: [إذا لم يجد المُستفتي الا مفتيًا واحدًا]: 

« قال الخطيب البغدادي: «إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه إلا مفت 
واحد فأفتاہ لزمه فتواه». 

٭ وقال أبو المظفر السمعانيٌ كنالة: «إذا سمع المستفتي جواب المفتی 
لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه». قال: «ويجوز أن يقال: إنه يلزمه إذا أخذ 
في العمل به. وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحته». 

#قال السمعاني: «وهذا أولئ الأوجه). 

# قال الشيخ أبو عمرو: «لم أجد هذا لغیره». 


# باب؛ آداب الفتوی, والمفتي, والستفتی 7# KE:‏ 

وفك حكن عو عد ذلك عن سفق الاضولیے: أنه إذا اتا اف مات 
فيه» خیّرہ ہین ن أن یقبل منه أو من غیره. ثم اختار هو أنه یلزمه الاجتهاد 
في أعيان المفتين» ویلزمه الأخذ بفتیا من اختاره باجتهاده. 

قال الشیخ: والذي تقضیه القواعد: أن ثفصّل؛ فنقول: إذا فتاه المفتي 
نظر. فان لم یوجد مفتٍ آخر لزمه الأخذ بفتیاه ۳ ولا یتوقف ذلك على 
التزامه لا بالأخذ في العمل به ولا بغيره» ولا یتوقف - أيضًا ‏ على سکون 

وان وُجد مفت آخرء فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأو ثق» لزمه 
ما أفتاه به؛ بنا٤‏ على الأصح في تعينه ‏ كما سبق -. 

وان لم یستبن ذلك» لم يلزمه ما فتاه بمجرد افتائه؛ إذ يجوز له 
استفتاء غيره وتقلیده. ولا یعلم اتفاقهما في الفتوی. فان وجد الاتفاق 
أو حکم به عليه حاكمٌ لزمه حينئل. 

© السادسة: [تکزر الواقعة للمستفتي]: 

إذا استفتی فافتي» ثم حدثت تلك الواقعة 
تجدید السؤال؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يلزمه؛ لاحتمال تغیّر رأي المفتي. 

والثانی: لا يلزمه - وهو الأصح ۔؛ لأنه قد عرف الحکم الأول" والأصل 


9 


مرة آخری» فهل یلزمه 


رت اه ع شال هذانوها سيق فى ازل اا0 طلاییان فقوف 
اک لیست مُلزمة» لیس بجید؛ فينبغي آن کال إلا فى صورة. أو الا ما 
استننی ارہ سس جے پت اه. ۱ 

(۲) جاء في نسخة الأذرّعي: قال قبل هذا في المسألة الثامنة من أحكام المفتین 
[ص: ]١57‏ -: «قال القاضى آبو الطيب فی «تعلیقه» - فى آخر باب: استقبال 
القبلة -: وکذا العامیٔ إذا >0 ثم [إذا] وقعت له فيلزمه 


SOR 

0 
استمرار المفتى عليه. و حصّص صاحب «الشامل» الخلاف ہما إذا قلد حيّّاء 
وقطع فيما إذا کان ذلك خبرًا عن ميت بأنه لا یلزمه . والصحيح: أنه لا 


© السابعة: [ التوکیل في الاستفتاء ]: 


له ان تس نس وله ا یف تقه سكين ضی لس لول 
الاعتماد علی خط المفتی |ذا آخبره من عق بقوله: انه خطه» آو كان یعرف 
خطه» ولم یتشکك فی کون ذلك الجواب بخطه. 


© الثامنة: [ نادب المُستفتي مع المُفتي]: 

ینبغی للمستفتي أن یتأدب مع المفتي» ويبِجّلَه فى خطابه وجوابه ونحو 
ذلك ولا یومی بيده فى و جهه ولا يقل له: (ما تحفظ في کذا؟۱ء أو: «ما 
مذهب إمامك أو الشافعي في کذا؟» ولا يقل إذا آجابه: «هکذا قلت أنا»» 


ا «كذا وقع لي». ولا يقل: «أفتاني فلان أو غيرك بکذا». ولا یقل: «إن 

كان جوابك موافقًا لمن كَكَب فاکتب؛ والا فلا تکتب». 

- السؤال ثانيًا - يعني علی الأصح - قال: إلا أن تكون مسألة یکثر وقوعهاء ویشق 
عليه اعادة السؤال عنها؛ فلا یلزمه ذلك ویکفیه السؤال الأول للمشقة» اه. 
وهذا مخالف لما ذکره هنا في شيئين 
آحدهما: ما استثناه من كثرة وقوع المسألة وعدمه وکأنه أخرجه من محل 
الخلاف» و آقره علیه! 
الثاني: اختلاف التّرجيح. ولا يقال: ان التّرجيح للقاضي فطع به 9ی 
المصنف على أنه الراجح بقوله : يعني علئ الأصح. اه. 

)۱( جاء في نسخة الأذرّعي: هذا فيه نظر؛ لا سيما إذا کان ذلك الميتٌ لا خلاف في 
مذهبه في ذلك الحکم» والمفتي على مذهب الميت 0 9 ۰ 
يسوغ له مخالفته» فاي فائدة في إيجاب السؤال ثانيًا؟! فالذي قاله صاحب 
(الشامل» حسن . اه. 


## باب: آداب الفتوی, والمفتي, والمستفتي 7# COE:‏ 


ولا يسأله وهو قائم ۲ أو مستوفزا أو على حالة ضجر أو عَمٌ أو 
غير ذلك مما يشغل القلب. 

وينبغي أن يبدأ بالأسن الأعلم من المقتين» وبالأولیٰ فالأولئ ‏ إن أراد 
جمع الأجوبة في رقعة -. فان أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شای 
وتكون رقعة الاستفتاء واسعة؛ ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحًا 
لا مختصرًا مضرًا بالمستفتی. ۱ 

ولا يدع الدعاء في رقعة لمن یستفتیه. 

٭ قال الصیمری: 0‪ على ری وا قال: ما تقول رحمك 
للع ات فی ال عك ار و فتاه ومد كه ورف غو اليك 
7۶ ۱ 

وان آراد جواب جماعة قال: روید ےد ور ا ۱3 تقول 
الفقهاء الله تعالی؟ ویدفع الرقعة إلى المفتى منشو را 
ويأخذها منشورةً» فلا ُحوجه إلى نشرها ولا إلى طیّها». 

© التاسعة: [ |حسان المستفتي السؤال]: 

ينبغي أن یکون كاتبٌ الرقعة ممن د بحسن السوال» ویضعه على الغرض» 

مع إبانة الخط واللفظ وصیانتهما عما یتعرض للتصحیف. 

* قال الصيمري: «یحرص أن یکون کاتبها من أهل العلم. وكان بعض 
الفقهاء - ممن له رياسة - لا يفتي إلا في رقعة کتبها رجل بعينه من آهل 


العلم ببلده». 


(۱) الاصح أنه لا بأش أن يسأله قائمًا. اه آفاده العلامة العثيمين مل (۲۲۵). 
(۲) مستوفز: متسارع للانصراف. 

(۳) بل الأصواب الجواز. واللَهُ تعالی أعلم. 

)٤(‏ منشورة: مفتوحة. وعکسها: مطوّیة. 


هم 


وينبفي 3۳ يطالب المفتي بالدليل» ولا يقل: لم قلت؟ فان 
أحبٌ أن تسكن نفشه بسماع الحجة طلبها في مجلس آخرء أو في ذلك 
المجلس بعد قبول الفتوی مجردة. 

# وقال السمعانيٌ: «لا يُمنع من طلب الدليل. ویّلزمٌ "" المفتي أن يذكر 
له الدليل إن كان مقطوعا به ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به؛ لافتقاره 
إلى اجتهادٍ يَقصُُ فهمٌ العام عنه». 

ی 

© العاشرة: [إذا لم يعثر العامی على مفت؟]: 

إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيّاء ولا أحدًا ينقل له حكم واقعته ‏ لا 
فی بلده ولا فى غيره -: 

قال الشيخ: هذه مسألة فترة الشريعة الأصولیةء وحکشها حکۂ ما قبل 

۲ ۱ 

مہ سب والصحیح في کل ذلك القول بانتفاء التکلیف عن العبد 
وأنه لا یثبت یثبت في حقه حكمٌ ۔ لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك - فلا 
اكا صاحب الواقعة باي شيءٍ صنعه فیها. واللّه أعلم. 


5۶ 8 8 8 $ 


)١(‏ أما طالب العلم فله ذلك. أفاده العلامة العثيمين کاله ص(۲۲۷). 

(۲) في المطبوع: «وأنه یلزم...» ولعل حذف «أنه» أصح» واللَهُ تعالی أعلم. 

(۳) قال العلامة العثيمين کله: الکن لو علم أن هناك فتویٰ في البلد مشهورةً خلافٌ 
ما يريد أن یفتی به» فحینثذ لابد من ذکر الدليل لیطمئن الانسان» اه ص (۲۲۷). 
قلت: العوام ما فمنهم من يفهم؛ خاصة إذا كان یکثر السماع من أهل 
العلم في الخطب والدروس ونحو ذلك» فیتعلم منهم الاهتمام بالدلیل فان أراد 
و گلا ماله مغر ف الا وہ اغطازه ها سیر هلا ماک باتك 
الاعتصام بالأدلة الشرعية» وجعل الولاء لله ورسوله بيه والحق فقط. 


ی جن EDEL‏ و و ا ہے وچ ادوس رر وہک 


باب 


فصول مهمة تتعلق ب«المهذب), ویدخل کثیر 
منها في غیره أيضًا 


۳ سس :و ود کے "تسح :0 حتت ا 


سروس 
ہے 77 کی E‏ باب یچ یں © سه 


فصول مهمّة تتعلق ب«المهذب»۳, ویدخل كثيرٌ منها في غيره أيضًا 


ب‪ ہمہےتے_ےع) کاڈ چمچ شا 


ا باب: فصول مهمة تتعلق ب«المهذب» ويدخل كثير منها في غيره # 


إذا قال الصحابیٔ قولا» ولم یخالفه غيره» ولم ينتشرء فليس هو 
اچوا 

وهل هو حجة؟ فيه قولان للشافعی: 

الصحيح الجديد: أنه ليس بحجة. 


والقديم: : أنه 0ئ 


فان قلنا: «هو حُجة)»» قُدُم على القياس» ولزم التابعی العمل به“ ولا 


)١(‏ يقصد: المتن الذي شرحه في «المجموع». 

(؟) وهذا ما رجحه العلامة العثيمين کاله فى تعليقه ص(۲۲۸ء ۲۳۲). 

(۳) قسم العلامة العٹیمین له هذه المسألة إلى آقسام» خلاصتها: 
۱ - الشیخان أبو بكر وعمر یناه قولهما حُجة بلا ریب. 
- الخلفاء الراشدون من بعدهم - عثمان وعلی زاء قولهما حجة. 
۳ - قول فقهاء الصحابة - کاین مسعود وابن عباس؛ ومعاذ» وعبدالرَحمن بن 
عوف و نحوهم - و قولهم حجة؛ إذ هم أقربٌ إلى الصواب من غیرهم. 
جو س وی س وو رس رنه ذهب إلى 
حجية قول الصحابی مطلقا . اه ص(۲۳۲). 

قلت: وانظر فصلا مطرّلا عن «حجية قول الصحابة و فی «إعلام الموفعین) 

للامام ابن القیم که (۰4۱/۰ - فما بعد. ط: دار ابن الجوزی). 

)٤(‏ آفاد العلامة العثيمين كاله أن الغالب أن الامام النووي كباله راد مطلَقَ التابع 
أي: كل مَن تبع الصحابة و إلى أن تقوم الساعة. اه ص(۲۳۰). 


وهل يُخصٌ به العموم؟ فيه وجهان 

وإذا قلنا: اليس بحجة)ء فالقياس مقدَّمٌ عليه» ویشوغ للتابعي مخالفته. 

فأما إذا اختلفت الصحابة ره على قولين» فينبني على ما تقدُم: 

- فإن قلنا بالجديد: لم یز تقليدٌ واحد من الفریقین؛ بل يُطلب الدليل. 

- وان قلنا بالقديم: فهما دليلان تعارضا فیْرجُمُ آحذهما علیٰ الآخر 
27 الست 


(۱) 
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فان کان على أحدهما أكثرُ عددّاء وعلیٰ الآخر أقل - الا أن مع القليل 
إمامًا : فهما سواء. 

ی و والأئمّة؛ الا أن في آحدهما أحدّ الشیخین ۔ 
بكر وعمر ويا -» وفي الآخر غیرهما: ففیه وجهان لأصحابنا: 

O 

والثاني: يقدَّم ما فيه أحد الشیخین. 

وهذا كله مشهورٌ في كتب أصحابنا العراقيين في الأصول ل وأوائل کتب 
الفروع؛ ہیں بت ال ف تست 

هذا کله إذا لم ینتشر قول الصحابي فأما ادا انس 

فان خولف» فحکمه ما ذکرناه. 


و 


- وان لم یخالف» ففيه خمسة أوجه: 


بكر وعمر # 0 


ET 1 0‏ 1 1 و ۰ 7 )يا 
8 باب : فصول مهمة تتعلق ب«المهدب» ويدخل کثیر منها في غيره 2 Mm:‏ 


و 
الأربعة الاوّل ذکرها آصحابنا العراقیون: 


أحدها: أنه حجة وإجماع. 

قال المصنف - الشيخ أبو إسحاق ‏ وغيره من أصحابنا العراقيين: هذا 
الوجه هو المذهب الصحيح. 

والوجه الثاني: أنه حجة وليس بإجماع. 

قال المصنف وغيره: هذا قول أبي بكر الصیرفی. 

والثالث: إن كان فتيا فقیه. فسكتوا عنه» فهو حجة. وان كان حکم إمام 
أو حاکم؛ E E‏ : 

ا ا قول أبي عليّ بن ابی هريرة. 

والرابع: ضد هذا: أنه إن كان القائل حاکمّا أو إمامّاء كان إجماعًاء وان 
كان فتيا لم يكن إجماعًا. 

حکاه صاحب «الحاوي» في خطبة (الحاری؛'' والشيخ أبو محمد 
الجويني في آول کتابه «الفروق» وغیرهما. 

قال صاحب «الحاوي»: هو قول آبي إسحاق العّروزي. 

ودلیله: أن «الحکم) لا یکون - غالبا - إلا بعد مشورة ومباحثة ومناظرق 
وتتش انكفار اه ام ما6 تالت هذا 

والخامس - مشهورٌ عند الخراسانیین من أصحابنا في کتب الأصول؛ وهو 


المختار عند الغزَّالى في «المستصفی) -: أنه لیس بإجماع ولا حجة. 


)١(‏ ضعَّف العلامة العثيمين اة هذا الوجهء وذكر أن المفتي والحاكم سوا في 
هذا الأمر. اه ص(۲۳۱). 

(۲) جاء فى نسخة الأذرّعى: قال فى «الحاوي» ‏ فى كتاب «الدَيّات» -: مذهب الشافعى 
أن 1 الصحابي إذا اشگھر ولم يظهر م رحب العمل ت: 0-07 
ينتشر فعلئ قولين. هذا لفظه. اه. 


ج [ آقوال التابعين يرنه ]: 

ثم ظاهرٌ كلام جمهور أصحابنا: أن القائل المنتشر من غير مخالفة لو 
كان تابعيًا ‏ أو غيره ممن بعده -» فحُكمّه حكمٌ الصحابخ على ما ذكرناه 

وخکی فيه وجهان لأصحابنا: 

- منهم من قال: حكمّه حکمه. 

- ومنهم من قال: لا يكون حجة وَجھَا واحدًا. 

٭ قال صاحب «الشامل»: «الصحيح أنه يكون إجماعًا). 

- يك هو اسیو فان ہے مسا في هذا؛ من 
التابعین سام ال 

وأما إذا لم ینتشر قول التابعی؛ فلا خلاف أنه لیس بحُجة. كذا قاله 
صاحب (الشامل) وغيره. 

و ۶ 

قالوا: ولا یجی؛ فيه القول القدیمٌ الذي فی الصحابی ۲ ؛ لأن الصحابة 

ورد فیهم الحدیث"۳ 


© © 9 


(۱) يقصد القول بأنه حُجة ۔ كما سلف ص(۱۸۵)۔. 

(۲) لعل الإمام كاله يقصد قوله يلِةِ: «علیکم بسنتی؛ وسّنةٍ الخلفاء الراشدين 
المهدیین من بعدي...۰۷ وهو حدیث صحیح: رواه أحمد )۱۲٦/١(‏ وائو داود 
۶) والدارمی (۹۱)ء وابن وضاح فی (البدع) (۳ء والطبرانی فی «الكبير) 
(۱۸/٥٢٤)ء‏ والبيهقي في «الشعَّب» (۰)۷9۱۰ من حدیث العرباض بن سارية طل4. 
وصححه الأئمة: الترمذي» والحاکم؛ والذهبي» وصححه - أيصًا ۔ شخ الألباني 
فی (الصحیحة» (۹۳۷ء .)۲۷٠١‏ والشيخ نت الار وا فى تحقیق (المسند» 
.)۳٦۷ /۲۸(‏ 


آقسام الحدین''' 


8 باب: فصول مهمة تتعلق ب«المهذب» ویدخل کثیر منها في غیره اڈ 


0900609 الما چو وچ سا 


قال العلماء: الحديث ثلاثة آقسام: صحیح؛ وحسن» وضعيف. 

قالوا: وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث فی الأحكام بالحديث الصحيح 
أو الحسن. فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاجُ به فی الأحكام والعقائد. 
وتجوز روایثه والعمل به في غير الأحكام”''؛ كالقصص وفضائل الأعمال 
٦‏ والترهیب ”ا 


)۱( کا - بلا شك إلى کتب المصطلح لتحریر مسائل الخلاف حول 
68 جاء فی نسخة 0 هذا فى ۶ بس د ہس آما الموضوع فانه 


مكمًا 


يحرم روايته مع العلم به إلا مبينا مسم 
)۳( بل الأرجح أنه لا يجوز ا لأن الأحاديتٌ الضعيفة وان 


دلّت على آمور يُستحتٌ العمل بهاء فلابد أن يثبت هذا الاستحبات عن نبيّنا لا 
لأن المستحبٌ حك شرعیْ منسوبٌ للشريعة المطهرة» فلابد في ثبوته من ثبوت 
ال صعت ای حا 

وكذلك فان مما يدعو المنصف إلى عدم قبول العمل بالضعيف مطلقًا: أن بعض 
جهلاء العوامٌ ممن صدروا أنفسهم للدعوة بلا أهلية ‏ كالتبليغيين ونحوهم - 
لا يفهمون الفرق ہین الضعيف ضعفًا يسيرًا والضعيف شديد الضعف والباطل 
والموضوع؛ فیأخذون كل ما یقع تحت آیدیهم وأسماعهم» وینشرونه بين الناس 
بما فيه من آباطیل وترهات سمجة ویتلاعبون من خلالها بعقول العامق بل 
ویعترضون على آهل العلم إذا نصحوهم بعدم نشر الا کاذیب» ویحتجون بذلکم 
القول المجیز العمل بالضعیف! وکل هذا دون معرفة ضوابطه وشروطه عند 
القائلین به -» وفي هذا من هدم الشريعة ما فيه. واللَّهُ الهادي. 


]١[‏ فالصحیح: ما اتصل سنده بتقل العذل الضابط عن مثله» من غير 
شذرذ ولا علة. ۱ 

# وفی الشاذ خلاف: 

۔ مذهب الشافعي والمحققین: أنه رواية الثقة ما یخالف الثقات. 

- ومذهب جماعاتِ من أهل الحدیث ‏ وقیل: إنه مذهب آکثرهم -: أنه 

۲ 
رواية الثقة ما لم یَروو الثقات. وهذا ضعیف. 

٭ وآما العلة: فمعتّی خفیْ فی الحدیث قادح فیه» ظاهره السلامة من 
او ات ی الخذاق المفقدوت الف اصرو‌غال الدقائق 

[ ۲ ] وآما الحدیث الحسن: فقسمان: 

آحدهما: ما لا یخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته» ولیس مغفلا 
کثیر الخطأء ولا ظهر منه سببٌ مُفسق» ویکون مت الحدیث معروقا برواية 
مثله أو نحوه من وجو آخر. 

والقسم الثاني: أن یکون راویه مشهورّا بالصدق والأمانة؛ الا أنه بَقصُر 
- في الحفظ والاتقان - عن رجال «الصحیح» بعض القصور''' 

[۳] وأما الضعیف: فما ليس [فیه ] صفة الصحیح. ولا صفة الحسن. 
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Q١‏ ا لي قل أن رف الات الخ غد ا و حر 
تعریف الحدیث الصحیح, إا أن رُواة «الحَسَن» ينزلون في درجة الضبط والاتقان 
عن رجال «الصحیح)» ۔ وان کان الكل مُتقنین ضابطین - فهذا هو الفارق الأوحد 
۔ عند المتأخرين ‏ في التفرقة بین الصحیح والحسن. اه ص (۲۰). 


# باب: فصول مهمة تتعلق ب«المهذب) ویدخل كثيرٌ منها في غیره 78 


ہے 7 f (amam‏ سم 


[ بعض عبارات الصحابة 2۰.] 


۱ ہر ء۶ و ووه 

إذا قال الصحابی: «آمرنا بکذا)ء أو: «نهینا عن كذا)» أو: «من السَّنَّة 
کذا» أو: «مضت السنة بکذاا أو: «السّئة کذا» - ونحو ذلك -: فکله مرفوع 
إلى رسول اللّه ييه على مذهبنا الصحیح المشهور؛ ومذهب الجمامیر'''. 

ولا فرق بين أن یقول ذلك في حياة رسول الله وف أو بعده. صرح به 

٭ وقال الامام أبو بكر الإسماعيلى ‏ من أصحابنا : «له حكمٌ الموقوف 
قالخا ۲۳ 

077 ا 7 

ج [نسبة التابعي الشيء إلى السنة]: 

وأما إذا قال التابعىٌ: من السّنة كذا»» ففيه وجهان - حکاهما القاضي 

الصحيح منهما والمشهور: أنه موقوف علیٰ بعض الصحابة. 

Ê‏ ۹۹پەپہ' آ ر لله ١‏ ۱ م( 
والثاني: أنه مرفوع إلى رسول الله ياء ولكنه مرفوع مرسل 
و 
وإذا قال التابعى: «آمرنا بکذا): 


)١(‏ لكنه ليس مرفوعًا «تصريحًا» ‏ کقولهم: «قال رسول الله يلا ے وانما هو مرفوعٌ 
«حکمّا». آفاده العلامة العثيمين باه في تعليقه ص(١51١).‏ 

(۲) قال العلامة العثيمين الله : «هذا القول فيه نظر؛ لأن الصحابي يقول: «(أمرنا» 
ولم تست القول إلى نفسه؛ يعني ل «قولوا کذا)ء أو «افعلوا کذا)ء فكيف 
يقال: إن له حكمَ الموقوف على الصحابي؟! فالقول هذا ضعيف» اه ص(۲۲). 

(۳) وهذا ما رجُحه العلامة العثيمين كباله صس(۲:۳). 


٭ قال الغزّالي: «یحتمل أن يريد: 4 مرن" النبي يله +٦‏ و 
فيكون حجةً» ويحتمل: أَمَر بعص الصحابة» لكن لا يليق بالعالم أن يُطلِقَ 
ذلك» إلا وهو يريد من تجبُ طاعثه». 

فهذا كلام الغرّالي» وفيه إشارة إلى خلافٍ في أنه: موقوف» أو مرفوع 
مرسل؟. 

بج [ آفعال الصحابة رن في حياته و ]: 


آما إذا قال الصحابی: «کنّا نفعل کذا)ء آو: «نقول کذا)ء أو: «کانوا 
یقولون کذا ویفعلون کذا» آو: «لا يرون بأسًا بکذا)ء أو: «کان يقال أو 
يُفعل کذا»: فاختلفوا فيه: هل یکون مرفوعّا إلى رسول الله ِا أم لا؟: 

٭ فقال المصئّف7" : في «اللمع»: «إن کان ذلك مما لا یخفی فی العادة؛ 
كان كما لو رآه النبي ول ولم ینکره ب ا e‏ 
ی دراو راوج جس اسب فلکیل " وا 

0 

فیخفی ا 

وقال غیر الشیخ: «إن أضاف ذلك إلى حياة رسول اللّه ِا كان مرفوعا 
جد كر له : اکنا نفعله في حياة رسول الله كل أو في زمنه» أو وهو 
فا أو وشو ننه بين أظهرنا» . وان لم يُضفه فليس بمرفوع». 


)١(‏ في المطبوعات: «أمر النبي ی ولعل الأصح ما آثبته. ونص عبارة الإمام 
3 اه 7 سی (۱۰۵): «أما لي إذا ۷ مرن احتمل: أَمَر 

)۲( بس الإناء آبا (سحاق الشيرازي e‏ ۱ 

۳( الاکسال: الجماع دون إنزال» سواء كان عدم الإنزال لعف أو غیره. 

(4) هذا لا یستقیم؛ فلئن لم یعلمه رسول الله ية فان اللَّهَ تعالی یعلمه والعصر 
عصر تشریع» فلابد أن یبین ريا و حکمه للحبیب ية . واللهُ تعالی أعلم. 


۳ 4 میں رده ۰ 5 50000 مک 
3 باب: فصول مهمة تتعلق بهالمهذب» ویدخل كثيرٌ منها في غیره 38 ۱۹۳ 


وبهذا قطع الغرّالي في «المستصفی» و کثیرون. 

٭ وقال آبو بكر الاسماعیلیْ - وغیره -: «لا یکون مرفوعًا؛ آضافه أو 
لم يضفه)». 

وظاهد استعمال کثیرین من المحدئین وأصحابنا في کتب الفقه أنه 
مرفوع مطلقا؛ سواء آضافه أو لم يُضفهء وهذا قوئ؛ فإِنَّ الظاهر من قوله: 
اکنا نفعل)ء أو: «کانوا یفعلون» الاحتجاج به» وأنه فعل على وجو پُحتج 
به» ولا یکون ذلك إلا في زمن رسول الله ولا ویبلغه. 

# قال الغرّالی: «وآما قول التابعی: «کانوا یفعلون». فلا يدل على فعل 
جمیع الامة؛ بل علره البعض؛ فلا حجة فيه؛ إل أن يصرح بنقله عن أهل 
الاجماع . وفي ثبوت الاجماع بخبر الواحد کلام». 

© [هل يَمْبْتَ الاجماع بخبر الواحد !]: 

قلت: اختلفوا في ثبوت الم جماع بح بخبر الواحد: 

۔ فاختيار الغرّالي أنه لا به تہ وهو قول اکٹر الناس 

- وذهب طائفة إلى ثبوته؛ وهو اختيار الرازي''' 


© ® 9 


)١(‏ قال العلامة العثيمين كالة: «الصحيح في هذا التفصيل: إن كان ناقل الإجماع 
ممّن عرف بسعة الاطلاع ومعرفة ة أقاويل الناس» فتَفْلَه حجة؛ ان هذا خبرٌ دينيء 
فهو کما لو ر روک الحدیث عن الرسول خرن . و آما إذا لم خرف ید لت وان 
منوت لا یثبث نقله» اه ص(۲۷). 

قلت: وانظر 8 قيمًا عن «الرجماع» في کتاب: «الفتیا المعاصرة» للشیخ الفاضل 
خالد المزيني» طبع: دار ابن الجوزي بالدمام. 


[ حكم الاحتجاج بالحديث المرسل] 


الحديث المرسل لا يحتج به عندنا» وعند جمهور المحدئین وجماعة 
من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظرء وحكاه الحاکم - أبو عبدالله 
ابن البَيّع - عن سعيد بن المسیّب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء 
الحجاز 7 

وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه - وأحمد وكثيرون من الفقهاء 
- أو آکثرهم-: يُحتج به. ونقله الغرَّالي عن الجماهير. 

وقال أبو عمر بن عبدالبر وغيره: «ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به 
إذا كان مرسِلّه غير متحرّز؛ يرسل عن غير الثقات». 

0 4۶۱ انه إذا و ٤ٰ‏ الل ھ9 
لا ُقبل لجهالة حاله؛ فرواية المرسل أولئ؛ لان المروي عنه محذوفٌ 
ل اا راتحال: 

ثم إن مرادنا بالمرسل هنا: ما انقطع إسناده» فسقط من رواته واحد 


)١(‏ بين العلامة العثيمين اله هنا استثناءً هامّاء وهو أن الحديتٌ المرسل |ذا تلقته 
الأمة بالقبولء دل على أنه صحيح. ثم بيّن أن شأنَ كثير من الناس» أن ينظر 
إلى مجرد الاسناد» دون النظر إلى المتن والمعنی» وذکر یله أن هذا تقصير 
بلا شك أو قصور. اه ص(۲۵۰). 

(۲) فالإمام النووي يبال يتحدث عن المرسّل بالمعنئ العام» وهو الذي سقط من 
رواته واحد فأكثر ‏ سواءٌ من أول السند أو وسطهء أو آخره . أفاده العلامة 
العثيمين له ص(۷١۲‏ - ۲۸). 


۷ وچ 1 0p 1 EE‏ 
# باب: فصول مهمة تتعلق ب«المهذب» ویدخل كثيرٌ منها فی غيره اڈ | ۱۹۰ | 


وخالَمَنا في حدّه أکٹژ المحڈ؛ ین "؟؛ فقالوا: هو رواية التابعي عن النبي 
1 و ۶ 
آخری» أو ہو ور مور ںہ نر اود ا 
وافق قول بعض الصحابة. أو أفتیٰ آکثر العلماء بمقتضاہ6؛ قال: «ولا آقبل 
مرسل غير کبار التابعین» ولا مرسلهم الا بالشرط الذي وصفته». 

هذا نص الشافعئّ فی «الرسالة» وغيرهاء و کذا نقله عنه الأئمة المحققون 
من أصحابنا الفقهاء والمحدّثين ‏ کالبیهقی والخطیب البغدادي وآخرین -. 

ولا فرق في هذا عنده بین مرسل سعید بن المسیّب وغیره؛ هذا هو 

* وقد قال الشافعي في «مختصر المُرّني) ‏ في آخر باب الربا -: «آخبرنا 
مالك عن زید بن أسلم» عن سعید بن المسیب: «أن رسول الله و تهی 
عن بیع اللحم یراو“ 


( بين العلامة العثيمين تل أن هذا الكلام في غاية العدالة» وأنه من علامات أهل 
اة والجماعة أن الواحد منهم يذكر ما له وما عليه؛ ولا یدلس» بخلاف 
أهل البدع الذين يذكرون الذي لهم. ولا يذكرون الذي عليهم» بينما يذكرون 
الذي علی خصمهم ولا یذ کرون الذي له. اه ص(۲۹). 

.)1۵۵/۲( «الموطاً»‎ (٢ 
وقد ذكر العلامة العثيمين لا لله أن هذه المسألة  من الناحية الفقهية - فیها‎ 
خلاف بين أهل العلم:‎ 
فمنهم من أجاز بیع اللحم بالحيوان مطلقًاء نیجوز - مغلا ۔ أن تبيع مثة كيلو‎ - 
من لحم الابل بشاتین أو ثلائة أو غير ذلك. فلا فرق بين أن یکون اللحم من‎ 
جنس الحیوان أو من غير جنسه؛ ودلك لاختلاف المنافع؛ إذ الحیوان یراد‎ 
.- للنماء أو البیع والشراء أما اللحم فیراد للأكل  غالبًا‎ 
- وذهب بعض العلماء إلى أنه يصح بیع اللحم بالحیوان من غير جنسه ولا‎ - 


OP 
1 
UO 


رو م (۱) 
وعن ابن عباس: أنَّ جَرُورّا" " نحرت على عهد أبي بكر الصدیق وی 


نال 00 فقال: أعطوني بهذه العناق» فقال آبو بكر ول لا 


یصلح هذا). 


# قال الشافعی: «و کان القاسم بن محمد» وسعید بن المسیّب. وعروه 


این الزبی و آبو بکر بن عبدالرحهن تخر مون بع ی پوت . قال 
الشافعی: «وبهذا نأخذ». قال: «ولا نعلم أحدًّا من أصحاب رسول اللّه يه 
خالف آبا بكر الصدیق و4 . 


(١) 
(۲) 
(۳ 


# قال الشافعی: «وإرسال ابن المسیّب عندنا حسن»"۳. 


يصح من جنسه» مثل أن يبيع لحم ابل بغنم حيةٍ والعکس؛ ولا يجوز أن يبيع 
لحم إبل بابل حية» أو لحم غنم بغنم حية. 

۔ ورجح العلامة العثيمين نة أنه إذا كان من غير جنسه فهو جائز مطلقًاء 
سواءٌ کان اللحم أكثر من الحیوان أو أقل؛ وإذا بیع بجنسه ففیه تفصیل: إن 
قصّد اللحم فانه لا یجوز؛ لأنه كأنه باع لحمّا بلحم من جنسه مع التفاضل» أو 
على الأقل مع الجهل بالتماثل» و إذا كان لا یقصد اللحمء |نما یقصد الحیوان 
بت فهذا خاش وهذا القول في هذه المسألة آقرب الاقوال ال الصواب. اه 
ص(٢٥۲).‏ ۱ 

الجزور: الناقة. 

العناق: الأنٹیٰ من ولد المعز. 

جاء في نسخة الأذْرّعي: قال الماوردي في باب «بیع اللحم بالحیوان»: والذي 
يصير به المرسَّل حجة آحد سبعة آشیاء: (۱) إما قياس» (۲) أو قول صحابي 
(6) وإما فعل صحابي )٤(‏ وإما أن یکون قول الا کشرین» (0) وإما أن ینتشر ینتشر بین 
الناس من غير دافع له» (5) وإما أن يعمل به هل العص (۷) واما ألا توجد 
ال سواه. هذا لفظّه. 

وقال قبله: آخذ الشافعیْ في «القدیم» بمراسیل ابن المسیب وجعلها على 
أفرادها حجة لأمور: 

ا اننال ۶۷۳ ھ۷" 


OPS 

هذا نص الشافعي في (المختصرا؛ نقلته بحروفه؛ لما يترتب عليه من 
الفوائد. 

فإذا عرف هذاء فقد اخكلف أصحابنا المتقدمون في معنی قول الشافعي: 
«إرسال ابن المسيب عندنا حسن» على وجهين» حکاهما المصنف الشيخ 
آبو إسحاق فى كتابه «اللمع»» وحکاهما ‏ أيضًا ‏ الخطيب البغدادي فی 
كتابيه: «كتاب الفقيه والمتفقه» و«الكفاية»» وحکاهما جماعات آخرون: 

آحدهما: معناه آنها الحجة عنده» بخلاف غيرها من المراسيل. قالوا: 
لأنها فکشت فو جدت ی 

والوجه الثاني: أنها ليست بحجة عنده؛ بل هى كغيرها على ما ذكرناه. 

وقالوا: وإنما رجح الشافعي بمرسله»ء والترجيح بالمرسل جائز. 

8 قال الخطيب البغدادي فى «كتاب الفقيه والمتفقه»: «والصواب الوجه 
الثانى» وأما الأول فليس بشىء». 

8 وكذا قال في «الکفایة»: «الوجه الثاني هو الصحيح عندنا من الوجهين؛ 


38 باب: فصول مهمة تتعلق «المهذب» ويدخل كثيرٌ منها في غیرہ 28 


= ومنها: أنه كان قلیل الرواية» لا يروي أخبار الآحادء ولا يحدث إلا ہما سمعه 
من جماعة أو عَصده قول الصحابة» ورآه منتشرًا عند الكافة أو وافقه فعل أهل 
اضر 
ومنها: أن رجال سعيد الذين أخذ منهم وروی عنهم: هم أكابر الصحابة» وليس 
كغيره يأخذ عمن و جد. 
0 آن‌مسائیده فعفت» فکانت عن آي هرر فکان پرسلها لما یمات 
الأنس والوصلة فانه كان صهر آبي 29920 ابنته» فصار اسان کاسناده عن 
أبي هريرة. 
ومذهب الشافعي في «الجدید» أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة. وإنما قال: 
«مرسل سعيد عندنا حسن» لهذه الأمور التي وصفناء استئناسًا بارساله» ثم 
اعتمادًا على ما قارنه من الدليل» فيصير حجة. وذكر ما كتبثّه فى صدر الحاشیة؛ 
وفی کلامه فوائذٌ فتأمله. اه. ۱ 


لأن في مراسیل سعيدٍ ما لم يوجد مسندًا بحال من وجو یصح)». 

٭ قال: «وقد جعل الشافعئٌ لمراسيل كبار التابعين مزيّة على غيرهم؛ 
كما استحسن مرسل سعيد). 

هذا كلام الخطيب. 

وذكر الإمام الحافظ أبو بكر البيهقئٌ نص الشافعي كما قدمته. 

ھ ثم قال: «فالشافعئيٌ يقبل مراسیل كبار التابعين إذا انضمٌ إليها ما 
یو کذها؛ فان لم ينضم لم يقبلها؛ سواءٌ كان مرسل ابن المسيب أو غيره». 

* قال: «وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقبلها الشافعي حین لم 
ينضم إليها ما يؤكدهاء ومراسیل لغيره قال بها؛ حيث انضم إليها ما 
يؤكدها)». 

٭ قال: «وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصحٌ التابعين إرسالًا 
فيما زعم الحفاظ). 


فهذا كلام البيهقى والخطیب» وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان 

مضطلعان من الحديث والفقه والأصولء والخبرة التامة بنصوص الشافعى 
۶۶ 7 و ۶ 4 ۶۶ 

8 واما قول الامام ابي بكر القفال المَروّزي في اول کتابه: «شرح 
التلخیص»: «قال الشافعی فى الرهن الصغیر : «مرسل ابن المسیّب عندنا 
ححة) . فھو محمول علیٰ التفصيل الذي قدمناه عن البیهقی والخطیب 
والمحققین» واللهٌ أعلم. 

قلثُ: ولا يصح تعلق من قال: «إن مرسل سعيدٍ حجة»"" بقوله: «إرساله 


(۱) جاء فی نسخة الأذزعی: قال ابن أبى حاتم فى کتابه «المراسیل»: حدئنا أبی قال: - 


EERE ۱‏ 7 ۲ و . SOR“ ٤‏ 
2 باب: فصول مهمة تتعلق ب«المهذب» ویدخل کثیر منها في غیره 3( ۱۹۹ 


حسن)؛ الم يا ی سي ار ب 
قول أبي بكر الصديق ومن حضره وانتهئ إليه قوله من الصحابة ره مع 
ما انضم إليه من قول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم ‏ وهم أربعة من 
وه اس 

وقد نقل صاحب «الشامل» وغیزه هذا الحکم عن تمام السبعة» وهو 
مذهب مالك وغیره؛ فهذا عاضذ ثان للمرسل, فلا یلزمه من هذا الاحتجاحٌ 
بمرسل ابن ¿ المسیب إذا لم یعتضد. 

فإن قيل: ور 0 إذا آسند من جهة آحری اح بده وهذا 
القول فيه تساهل؛ لأنه إذا اف تا الست > فلا فائدة حینئلِ في 
المرسلء ولا عمل به. 

فالجواب: أن بالمسند يتبين صحة المرسل» وأنه مما يُحتج به» فيكون 
في المسألة حديثان صحيحان» حتئ لو عارضهما حدیث صحيح من طريق 
واحد» وتعذر الجمع؛ قدمناهما عليه» واللَّهُ أعلم. 

© [مرسل الصحابة ريك ]: 


هذا كله فى غير مرسل الصحابی؛ أما مرسل الصحابی؛ کاخباره عن 
شيء فَعَله النبي و أو نحوه ممّا نعلم أنه لم يحضره ‏ لصغر سنه أو 
لتأخر إسلامه أو غير ذلك -: فالمذهب الصحيح المشهور ‏ الذي قطع به 
جمھوژ أصحابنا وجماهيرٌ أهل العلم -: أنه حجة» وأطبق المحدّثون 


5 سمعت يونس بن عبلدالأعلئ ۳ قال: 7ت" یو 
«المدخل» عن الإمام أحمد أنه قال: مرسلات ابن المسيب صحاحٌ» لا نری أ 
من مرسلاته. وعن يحيئ بن معين قال: أصِحٌّ المراسيل مرسلات ابن المسيب 
له . واللَهُ أعلم. اه. 


8# ا آدإب (لعالم والمتعلم واحکام الافتاء‎ E) 


المشترطون للصحيح ۔ القائلون بأن المرسل لیس بحجة - على الاحتجاج 
به» وإدخاله في الصحيح» وفي «صحیح البخاري ومسلم» من هذا ما لا 

٭ وقال الأستاذ آبو إسحاق الإسفراييني - من أصحابنا -: الا يُحتجٌ 
به؛ بل حکمُه حکم مرسّل غيره؛ إلا أن يُبيّن أنه لا يرسل إلا ما سمعه من 
النبي يَكِْةِ أو صحابیغ» قال: الأنهم قد یرون عن غير صحابی». 

وحکی الخطيب البغدادي وآخرون هذا المذهب عن بعض العلمای ولم 
ينسبوه» وعزاه الشيخ آبو إسحاق ‏ المصئّف ‏ فی «التبصرة» إلى الأستاذ 
أبي إسحاق. 


ات اپ الال وأنه يُحتج به مطلقًا؛ لأن روايتهم عن غير الصحابي 
نادرة» واذا روڑھا بيّنوهاء فإذا أطلقوا ذلك فالظاهر أنه عن الصحابت 
والمخابة کلم عدول: راللة آعنم, 

فهذه آلفاظ وجيزة في المرسل» وهي وان كانت مختصرۃً بالنسبة إلى 
غيرهاء فهي مبسوطة بالنسبة إلى هذا الموضع؛ فإِنَّ بسط هُذا الفنٌ ليس 
هذا موضکه ولكن حَمَلني على هذا النوع اليسير من البسط أن معرفة 
المرسل مما يعظم الانتفاع بهاء ویکثر الاحتياج إليهاء ولا سيما في 
مذهبنا؛ خصوصًا هذا الكتاب الذي شرعث فيه؛ أسأل اللَّهَ الكريم إتمامه 
على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعجلها وأنفعها فى الآخرة والدنياء 
وأكثرها التفاعا به اعانا لجمیم المسلمین؛ مم آنه قد شاع في 
آلسنة كثيرين من المشتغلين بمذهبنا ‏ بل أكثر أهل زماننا - أن الشافعي 
الله لا يحتج بالمرسل مطلقّا إلا مرسل ابن المسيب؛ فإنه يحتج به مطلقًا! 
وہٰذان غلطان؛ فإنه لا يردّه مطلقّا. ولا يحت بمرسل ابن المسيب مطلقًا؛ 
بل الصواب ما قدمناه» واللّهُ أعلم» وله الحمد والنعمة والفضل والمنة. 


IOP 5 5‏ 
أ باب: فصول مهمة تتعلق ب المهذب؛ ویدخل كثيرٌ منها في غيره 58 تھا 


فرع: قد استعمل المصئّف في «المهذب» أحاديتٌ كثيرةً مرسلة واحتج 
بها؛ مع أنه لا يجوز الاحتجاج بالمرسل! 

وجو یقت أن تا ام مه با عفر سم ال کرو فار جه وی 
ذکره للاستئناس» ویکون اعتماده على غيره من قياس وغيره. 

واعلم أنه قد ذکر فی «المهذب» أحاديتٌ كثيرةً جعلها هو مرسلة 
وليسة هن شاه بل هي مسندةٌ صحيحة مشهورةٌ فی «الصحیحین) و کت 
الس و ا اکسا ا ق 
البراء( وحدیث الاغارة علی ا ر |جابة الولیمة 
في الیوم الثالث "۳ 840ھ 


)۱( صحيح : رواه الشافعى في (مسندہ) (۷/۲: م0( وفى فى «السنن المأثورة» ( ۰6۵۲ 
وأحمد (4۳۵/۵). وأبو داود (۳۵۱۹) وابن ماجه )۳(« والطحاوي في «شرح 
المعانی» (۳/ ۰۳ ۳۰« و( شرح المشکل» (۹٦٥٦١٦١)ء‏ وابن ۾ حیان (۲ ۰40٩۷‏ والحاکم 
(۲/ ۰۷ والدًا رقطني (۰)۱۵۲/۳ والبيهقي ۰۲۷۹/۸۱ وض ابن حتّان 
والحاکم والشيخ الالباني عند أبي داود» بینما د بين الشیخ شعيب الارنژوط 
أن الحديث فيه کلام وأن الأصح ارساله. فراجع _ حفظك الله ۔ تحقیق 
(المسند» (۳۹/ ۰4۷ وتحقيق امجح ابن حبّان» (۳۲۵۵/۱۳). ولفظ الحديث: 
عن محيّصة عو : أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته 

,۳ء ول ال ي على أهل الأموالٍ حفظها بالنهار» وعلئ أهل المَواشي 
حفظها باللیل». 

(۲) رواه البخاري (۲۱6۵) ومسلم (۰)۱۷۳۰ من حدیث ابن عمر ون 

ر۳( ضعيف: رواه اويل (۲۸/۵) والبخاري في «التاريخ الکبیر» (۳/ ۰۶۲۵ والدارمي 
(۰۲۱۵ ۰6۲ وب داود )۳۷٤٣٥(‏ 3ھ" في تن ی 0 سویڈ في 
والمثانی» (۰)۱۵۹6 والطبرانی فی «الکبیں ٦(‏ دح وضممفه الشیخ شعیب 
الأرنؤوط فى «المسند» (۰)4۳8/۳۳ وکذا الشیخ الالبانی عند آبی داود. ولفظ - 


OR 
۶ و‎ * 
والله اعلم.‎ 


00 7 ۲ : کے کی ی م .و و 
= الحدیث عن زهير بن عثمان وب أن رسول الله پل قال: «الوليمة أول يوم حق. 
والثانى معروف؛ واليوم الثالث سمعة ورياء». 


8 باب؛ فصول مهمة تتعلق ب:المہذب) ویدغل كثيرٌ منها في غیره 8 ۳۳3 


ہے 7( ط× مر و) “سم 


[ لا يجوز الجزم بنسبة الحديث الضعيف للنبي عَيد] 


هت سا 


قال العلماء المحققون من آهل الحدیث وغیرهم -: إذا كان الحدیث 
ضعیفا. لا يقال فیه : «قال» رسول الله مء أو «فَعل» أو (آَمَرا؛ أو «نهین». 
أو «حکم» - وما آشبه ذلك من صيغ الجزم -. 

و کذا لا يقال فيه: «روی» أبو هريرة أو «قال» أو «ذكر»» أو «أخبر»» 
أو «حدّث»» أو «نقل». أو «أفتى»- وما آشبهه -. 

و کذا لا يقال ذلك في التابعین ومن بعدهم فیما كان ضعيمًاء فلا يقال 
في شيء من ذلك بصيغة الجزم» وإنما يقال في هذا كله: «رُوي عنه" أو 
اتل عنه»» أو «خکی عنهاء أو «جاء عنه» أو «بَلغنا عنه». أو «يُقال». أو 
«يُذكر»» أو «یحکی». أو «يُروئى أو (يُرفع), أو «يُعزئ)- وما أشبه ذلك 
من صيغ التمریض -۰ ولیست من صیغ الجزم. 

قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحیح أو الحسن؛ وصیعُ التمریض 
لما سواهما؛ وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه؛ فلا 
ينبغي أن يُطلق إلا فيما صح» والا فیکون الانسان في معنی الکاذب علیه. 

وهذا الأدب أخلّ به المصنف وجماهیر الفقهاء من أصحابنا وغیرهم)؛ 
بل جماهير أصحاب العلوم مطلقًا؛ ما عدا حُذَّاقَ المحدثين؛ وذلك تساهلٌ 
قبیح؛ فانهم یقولون کثیرا ۂ في الصحيح: «(روي عنه)» وفي الضعيف: (قال)؛ 
واروی فلان»! وهذا حَيدٌ عن الصواب. 


© ® @ 


وصية الامام الشافعي یرنه بالعمل بالحديث الصحیح 
اذا کان آفتی بغلافه ۱۷ 


8 صح عن الشافعي اند أنه قال: «إذا وَجدتم في کتابی خلاف سُنة 
رسول الله ية فقولوا بشنة رسول اللّه يِه ودعُوا قولي». 

# وروي عنه: «|ذا صم الحديث خلاف قولي؛ فاعملوا بالحدیث واتر کوا 
قولی». أو قال: «فهو مذهبي». 

وروي هذا المعنی [عنه] بألفاظ مختلفة. 


ره عل هیا ااا فی ال الوب وان شتراط التحلّل من 
الاحرام بعذر المرض وغیرهما ممّا هو معروف في كتب المذهب. 


(۱) وافتاژه بخلافه یکون - بلا ریب - إذا لم یبلغه الحدیث أو لم يصح عنده من 
الطریق الذي بلغه ونحو ذلك» فإنما تخالف فتاوی الأئمة حدیث رسول اللّه لا 
بسبب تأویل وعلة» لا تعمدًا. وسوف يأتي للمصنف يبال مزید کلام عن هذا. 
والعنوان المثبت من عندي. 

(۲) آي: قول الموذن في آذان الفجر: «الصلاة خیژ من النوم»» وهي سنة صحيحة 
ابا فى شریعتنا المبار كة. 

(۳) وهو ان یقول المُحرم عند عَقد احرامه: «إن حبسني حابش, فمجلي حیث 
حبستني ا» و موی نی خلاف بین آهل العلم: 

ی ود می یشترط» وهو مذهب ابن عمر یناه وكان ینکر بشدة على 


پر بج الاشعر 
رپ ا > نظرًا لفائدة الاشتر تراط؛ لأنه إذا اشترط وأصابه ما 


حس_ے اہ سیت تحلل بدون شي» أي: ریس وذمي إلى ہم 
- ومنهم من فصّل قائلا: |ذا كان الاستان كاف ها یک وه فلیشترط؛ وان لم يكن - 


8 7 ۳ ۳۹۹0۳9 
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رتا حك الصف ذلك عر زا ماب تھما: 


وممن خکی عنه أنه آفتی بالحدیث من آصحابنا: آبو یعقوب البّويطي 
وآبو القاسم الدراکیٌ. وممّن نص علیه: آبو الحسن إلکیا الطبري في کتابه 
في آصول الفقه» وممّن استعمله من آصحابنا المحدّثين الامام آبو بكر 
البيهقي وآخرون. 

وكان ها م معت مى اضعا اڈ رشان تھا ديتع وت هت 
الشافعی خلافه» عملوا الات وأفتوا به قائلین: «مذهب الشافعی ما 
وافق الحدیث». ولم یتفق ذلك إل ۱ ومنه ما لكل عن الشافعي ليه 
قول على وفق الحدیث. 

وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن کل أحدٍ رأئ حديئًا صحيحًا 
قال: «هذا مذهب الشافعي)ء وعمل بظاهره! وإنما هذا فيمن له رتبة 
الاجتهاد في المذهب ‏ على ما تقدّم من صفته أو قريب منه -» وشرطه أن 
يغلب على ظنه أن الشافعی اة لم یقف على هذا الحديث» أو لم يعلم 
صحته» وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب 
ار فارس کون 

وإنما اشترطوا ما ذكرناء لان الشافعی كله ترك العمل بظاهر أحاديتٌ 
كثيرةٍ رآها وعلمهاء لكن قام الدليل عنده علئ طعن فيهاء أو تسخهاء أو 
تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك. 

#اقال الشيخ آبو عمرو ؾِِِلله: «لیس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهیّن؛ 


= هناك ما يخافه فلا یشترط وهذا اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية کمن ورجحه 
العلامة العثيمين اة في تعليقه على هذا الموضع. ص(۰٦۲).‏ 

(۱) أي: لم يوجد ذلك - هو عمل الشافعي بخلاف الحديث الصحيح - إلا نادرًا. 
أفاده العلامة العثيمين اة صس(۲۱۱). 


OPI 
فليس كل فقیه یشوغ له أن يستقل بالعمل ہما یراہ حجةً من الحديث»‎ 
وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين مَن عمل بحديث تركه الشافعي‎ 
اة عمدًا  مع علمه بصحته ۔ لمانع اطلع عليه وخفي على غيره؛ كأبي‎ 
لوئید موسی بن آبي الجارود من صحب الشافمي قال: : اصح حدیث: : «أفطر‎ 
الحاجم والمحجوم)؛'' ا فأقول: قال الشافعی : آفطر الحاجم والمحجوم».‎ 
فردوا ذلك على أبي الولید؛ لأن الشافعی تر که - مع علمه بصحته - لکونه‎ 
نتم ا ۱ وی الشافعئٌ هن واستدل عليه).‎ 


مه 


٭ وقد قدمنا عن ابن خزيمة" أنه قال: «لا أعلم سنةً لرسول اللّه يله 
فى الحلال والحرام لم يودعها الشافعىٌ كتبه). 
الشافعى بالمحل المعروف. 

٭ قال الشيخ أبو عمرو: «فمن وجد من الشافعية حديئًا يخالف مذهبه 
کا 

- ان کملت آلات الاجتهاد فيه مطلقاء أو في ذلك الباب. أو المسالة: 
كان له الاستقلال بالعمل به. 


(۱) صحيح: رواہ أحمد (٢/٣٦۳)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۱۸۰/۲ وابن 
أبي شیبة (۳/١٥)ء‏ وأبو يعلى (٦٦٦٥)ء‏ والنسائي في «السنن الکبریٰ) (۰)۳۱۸۰ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (۹۹/۲)ء وابن عدي في «الكامل» (۱۱4۹/۳) 
والعقيلي فی «الضعفاء» (1۲/۲) والدّارَفْطْني في «العلل» (۰)۱۷۳/۳ والبيهقی 
(٤/٦٦۲)ء‏ من حديث ابی هريرة وید وصححه الشیخ شعیب الارنوط فی 
(المسند) (٣۳۷۳/۱)ء‏ وفي الباب عن عدةٍ من الصحابة و 

(۲) وقد ضعّف العلامة العثيمين ۓل القول بالنسخ. اه ص(۲٦۲).‏ 

(۳) ذكر الإمام النووي اة هذا ف في أوائل کتاب «المجموع» (۰)۱۰/۱ ممّا لم نذکره 
في هذه المقدمة عند كلامه عن حال الامام الشافعي و8 


18 باب: فصول مهمة تتعلق ب«المهذب» ویدخل کثیز منها في غیره 378 


SOS 
تھا‎ 
وان لم يكن. وشق عليه مخالفة الحديث  بعد أن بحث فلم يجد‎ - 
لمخالفته عنه جوابًا شافيًا . فله العمل به. إن كان عمل به إمام مستقل‎ 

غير الشافعی» ویکون هذا س اسب راس یت 
وهذا الذي قاله حسنٌ متعيّن » واللَه أعلم. 


$ ® @ 


٤ (١۱)‏ وس ًْ ES ۷ "۰٣٠‏ ا من النظر؛ 
ہس سر ام بر رس 
ااا ولک هذا فيه نظر والصوابُ أن الانسان إذا رأئ حديئًا صحیگا 
مخالئًا لمذهبه أنه يجب عليه العمل به» إلا أن يكون العمل به شاذا؛ يعني: لم 
نعل الأنبة واه أى انان بیدا رما تال لا يعمل به» اه بتصرف يسير 
ص٤٤‏ ٦۲۔‏ ۲۱۵). 


۳۹09 
تا‎ 
OS 
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[ حکم اختصار الأحاديث النبو ية] 


OOD CC) OD 


اختلف المحدّثون وأصحاب الأصول فى جواز اختصار الحديث فى 

أصحها: يجورٌ رواية بعضه إذا كان غير مرتبط بما حّفه؛ بحيث لا 
تختلف الدلالة؛ ولا يتغير الحكم بذلك. 

ولم نر أ حدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف. وقد 
أكثر من ذلك المصئّفٌ في «المهذب». وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل 
الطوائف؛ وأكثر منه أت عبدالله البخاري فى «(صحيحه»)» وهو القدوة. 


قش © © 


(۱) آضاف العلامة الس اة شر طا آخر وهو ألا بكرن الحدیث من الأذکار 
التی یتصل بعضها ببعض. اه ص(٦٦۲).‏ 
قلت: ولعل هذا سے تحت شرط عدم الارتباط بالمحذوف الذي ذکره الامام 
النووي كيذه واللَّهُ تعالی آعلم. 


ا باب: فصول مهمة تتعلق ب«المهذب» ویدخل کثیر منها في غیره 7# 


مت وت وت 


في بيان «القولين» و(الوجھین) و(الطریقین) 


رسہ۰ تنتتیہ: C7‏ وپوڈڈڈت سنیٹ یتسہ 


ف(الأقوال): للشافعی . 

و«الأوجه): لأصحابه المنتسیین إلى مذهبه. ہے ۶" علیٰ آصو له 
ويستنبطونها من قواعده» ويجتهدون فی بعضها ‏ وان لم ياخذوه من 
أصله -» وقد سبق بیان اختلافهم فى أن المخرّج هل يُنسب إلى الشافعی؟ 

ثم قد يكون «القولان» قدیمین؛ وقد يكونان جديدين» أو قديمًا 

2 ۲ 5 ۱ ۳ نر‎ 8 1 ik. 

وجديداء وقد يقولهما في وقت. وقد يقولهما في وقتین وقد يرجح 
أحدهماء وقد لا يرجح. 

وقد یکون (الو جھان) لشخصین.» ولشخص. والذي لشخص ينقسم 
کانقسام القولین . 

وأما «الطرق»: فهی اختلاف الأصحاب فى حكاية المذهب. فیقول بعضهم 
نا فی المساله و لاہ أو کرات ول الف لا تحرد تر 7ر افتان 
او وجها واحدا او یقول آحدهما: فی المسالة تفصیل.» ويقول الآخر: 

وقد يستعملون «الوجهین» فى موضع «الطریقین»» وعکسه. 

وقد استعمل المصنف فی «المهذب» النوعین: 

فمن الاول: قوله في مسالة «ولوغ الکلب»: وفي موضع القولین وجھان. 

ومنه: قوله فی باب «كفارة الظهار»: إذا أفطرت المُرضع ففیه وجهان: 


(۱) آي: یقیسونها - كما سلف ۔. 


SOR 
أحدهما على قولين» والثاني: ينقطع التتابع قولا واحدًا.‎ 
ومنه: قوله في آخر «القسمة): ون استحق بعد القسمة جزء مَشاع بطلت‎ 
فيه» وفي الباقي وجهان: آحدهما على قولين» والثاني: يبطل.‎ 
ومنه: قوله: في زكاة الدّین المؤجّل وجهان: أحدهما على قولین.‎ 


والثاني: يجب. 
ومنه ثلاثة مواضع متوالية في أول باب عدد الشهود أولها: قو له : 
وان کان المُقِرٌ اوہہ ففي الترجمة وجهان: أحدهما يثبت باثنين. 


ومن النوع الثاني: ره في اشم الصدقات: وإن وجد في البلد بعض 
الأصناف» فطريقان: أحدهما الاب حکم المکان» والثاني: الأصناف. 

ومنه قوله فی «السلم»: فی الجارية الحامل طريقان: أحدهما: لا یجوز 
والثانی: یجوز. 

وانما استعملوا هذا لأن «الطرق» و«الوجوة» تشترك في کونها من کلام 
الأصحاب» وستأتي في مواضعها زيادةٌ في شرحها - إن شاء اللّه تعالی -. 


3۶ 85 8 8 8 


1 و ؟ 2 (١)‏ 
[ ختام الکتاب. والحمد لله رت العالمين] 


(۱) قال أبو شعیب - عفا الله عنه -: ومذا مني آخر ما تیسّر من التعلیق علی هذه 
الرسالة النفيسة. آسأله تبارك في عُلاه آن یتقبل مني عملي بقبول حسن. وان 
حداف جا لقا دلق لوجي ان تہ وان شتا شیور لفسا وشات اھ 
وآن یعیتنا على خدمة دیننا إلى آخر نس من حیاتنا» وآخر دعوانا أن الحمد 
له ربٌ العالمین» وصلی اللَهُ وسلم وبارك على إمامنا وحبیبنا محمد وعلی 
آله وصحابته والتابعین لهم بإحسانٍ إلى یوم الدین. 


ق و اسم ےت ےج یمیںے یہ یے۔ے پر ات ۳۹ 
9 


الفهارس 


5 حتت و مسح 6 8 اك 616 تست رہ 6 امك 2 ال اح‎ 8 e 
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[ ۱] فهرس الأحاديث النبوية 


إذا انتهی آحذکم إلى المجلس ا 0000 


إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال a‏ 


اش الناس عذانًا يوم القيامة عالم لا ينتفع ۾ بعلمه 5200 
إذا مات ابن آدم انقطع 7 الا من ثلاث 1 27111 


إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا yy‏ 
الدنيا فلعوانة؟ اون فا تھا ل 
استفت قلبك» وان أفتاك الناس وأفتوك مس 
أفضلٌ العبادة الفقه نس شصٗصسصسمسلددوممجم هه 
آفطر الحاجم والمحجوم سسسسس 1۳ 
آمرني الله أن أقرأ عليك سم مس 00 
إن الله وملائكته وأهلّ السماواتِ والأرض 52000 
إن أولّ الناس يُقضئ يوم القيامة عليه RS‏ 


إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنّة 0000 
إن الدنيا خلوة حضرة O O‏ 


سل مم 


إن الله 8 قال: من آذی لی ولبًا س0" 
اك ال ارح إل أن كواضعوا 17 مھ" 
أن رسول الله ُ هی عن بیع اللحم بالحیوان ۳ 
أن اف للبراء بن بن عازب دخلت حائط رجل 0( 


إن الناس لكم گب وان رجالا يأتونكم من أقطار الأرض 


إن في الجسد مضغة إذا صَلّحت صَلّح الجسدٌ كله 0000 


إن مَل ما بَعَشْني الله به من الهدی والعلم ا 
ان فد السيغاد دة أن يطول عم العبد EAE e‏ 


۳۹0 
YC 
UO 


اللهم بارك لأكّتي في بُکورها 7 
3 > كر ماله وولده وهاو واوا واو ةا و و واوا ها وا ةد ود وا ها هاه ام وا هر واه 6ه 

یت َغ ہما لم يط کلابس توي زور ص02 
انمي عن ارات الس جو سد مد 


خیر الناس من طال عمره وو و دلو جو او وو وا وی ولرک وو ہت 
خیرکم بعد المتّتین خفیف الحاذ 1 


ا 


كوا الناس شر از العلماء مسجم E‏ 


للك الح یف عن كل مسسلم سسع سس 


قد سألتِ اللَّهَ لجال مضروبة مس 


كان رسول الله يك يكني أصحابه إكرامًا لهم 0097 
کل أمرٍ ذي بال لا يُبدأ بت ال رجا که 


کلکم راع ومسژول عن رعيته و ویو وی او وو وہ ےکا 6 وا ہے 
لا تسأل الامارة واوا و وا و و و و و و واو و واه و و و و واه و و و و و و و و و و و 


لا نكاح الا بولع 7وژكك یج ت بت9 2 
لا یمن آحذکم حت فل یی لا ية ها تش نامام 


یلم الشاهدٌ منکم الغائب O‏ 
لے لفون لت مت 


ما ترک بعدي فتنة هى أَضرٌ على الرجال من النساء 


رم مہ برای 0 وج ال وي بس OE NECE‏ 
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31 تعلم علمًا يُنتفع به في الآخرة ۶ ت ت ‏ مل 


ا ات برض هوق 0٦‏ 121111111 


مَن طلب العلمَ ليماري به السفهاء مس مس سس 
مَن قتل عبده قتلناه 07 2 000 


فضلٌ العالم علیٰ العاید کفضل علیٰ آدناکم 9ص0900 
فقية واحد 9 على الشيطان من ال عابد ê‏ ها قا ها هاو روات واج وو ویو 


فقيةٌ واحد أفضاً عند اللّه من ألف عابد GS‏ 
فواللّه لأنْ يَهِدِيَ اللّهُ بك رجلا واحدًا 0 


قد سألت الله لآجالٍ مضروبةء وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة 


2 
کلا | : | 
٠ 2‏ 2 حیر © © © © »© »© © © © © © © © © © © تر © © © تر رج جج جج رج ریہ یڈہ ۰۵ 
1 
ر 2 ۳7 


لکل شيء 7 وعماد ھٰذا الین الفقه او ESL SOTE EU‏ 


لن یشبع مومن من خیرء حت حتیٰ یکون منتهاه الحنة اوھ و وا و ا 
مجانش ارم مجالش انحلال و 1 


كن ترق اللا به حيو 4 يفقهه في الدين راو وا ھک تہ جوا إل ےو دقل ی وا 
يسيرٌ الفقه خير من كثير العبادة وروی وو وروی شید ها ای ا ات 


SOP“ 
CE: 28 فهرس الآثار السلفیة‎ 33 


[ ۲] فهرس الآثار السلفية 


اس الناس عل الفتيا تلهم علمًا ا 
أدركتٌ أقوامًا؛ سال آحدهم عن الشيء 7 0 
أدركتٌ عشرين ومئة من الأنصار ا 
إذا أغفل العالم لا آدري a‏ 
إذا تزوج الفقية فقد ركب البحر 1070700000 
إذا صحٌ الحدیثُ خلاف قولي ت0  - -  -‏ 0 
إذا وَجدتم في کتابی خلاف سُنة رسول الله و 000 


أرفع الناس عند اللّه تعالئ منزلةً من كان بين الله وعباده 
آعزنی كتابك» قال: إنى أكره ذلك O‏ 


۶ 


لیس کد لطالب سار یی 0و۸ 
إن أحدكم ليْفتي في المسألة» ولو وّردت على عمر e‏ 
ی جہاوں ہے ۷ 
أن عمر بن الخطاب ول أعطئ كل رجل ممن هذه صفته . 
إن كدض تس فأنت تتعلم به أمر دينك موہ 
إن لم تكن الفقهاء أولياء الله فليس للّه ول 01 
إن لم يكن الفقهاء العاملون آولياء الله مص‌ سس 
آنا أقضي ولا أفتي بل مہبم سسسست 
سای ہت ا یه سنن ET‏ 
أن وا نحرت على عهد آبي بكر الصديق وله 000 
اما تا كان سال غاد سیر مسال سے وکكمعمسہ مت 


و 72 
1 ت 2 7 : 
أنه مر برجل هیئته هيئة مسلم فسلم ره الخو ESTERS‏ 


آنهما كانا لا يفتيان حتیٰ یقولا أحمات سس سس 
ول بر كة الحدیث اعارة الکتب a‏ 
إياك لول | ورای ضر اص کسمہ ES NARS‏ و اص 
العالم أعظمٌ أجرًا من الصائم القائم الغازي e‏ 
العالِم کالشراج؛ مَن مر به اقتبس صصجصہج+ ۳[ 
العالم تین العذبة؛ ۳ OT‏ 


جو ترس وان تحرس اتال امح نا لوقا لها مك هر و 
اللهم اسثز عيب معلمي عنيء ولا ذهب بركة علمه مني .. 
المفتي موقّعٌ عن الله تعالیٰ کو وی و قو تا هه ا تو ویک و 
بابٌ من العلم نتعلمُه أحبٌ إلينا من ألف ركعة ا ا موا 
سی لا . و یس کو ای مت و کم سم تیم EAE ORS‏ ری سک 


حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهد هم ASE‏ جات 
و 

دراسة العلم صلاة ور وا وو و و ون کوک e‏ کاو و و او و وا وا کول وو وو و و و سک 

ذللتٌ طالبا» فعززت مطلوبًا O‏ 


ب 
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سمعت أحمد بن حنبل یکثر أن یقول مم ل ۳ ۱۲ 
شهدث مالکا سل عن ثمان وأربعين مسألة سمش ۱ 
طلبٍ العلم أفضل من صلاة النافلة مدعمسمہ سمسس ھا 
طلبنا العلع لغير الله فأبیٰ أن يكونّ إلا لله ey‏ 
عالِعٌ عامل بعلمه یدعین مس سس O‏ 1[ 000000 
علّموهم ما ينجون به من النار تہ سس سسس تا 
قيل لإياس بن معاوية لما ولي القضاء تج 5ص مم 
سے دم سیئر مو 1 وی جولوسمچھر نہ تہ ہس٤٢‏ 
کنت ات الورقة بين يدي مالك یاه صفحًا رفيقًا وس وو ںی 
كنث عند شريك ناث فأتاه بعض آولاد المھدیٔ مس مسا 
أن أتعلم بابًا من العلم فأعلمه مسلمًا 00007 وب 
أن آعلع بابًا من العلم في أمرٍ وتفي أحبٌ إليّ ی 
لأن يَلقئ اللَّهَ العبدٌ بكل ذنب ما خلا الشرك CN o OS‏ 
لا توبة له سو ا ا ب ا ا قم 
لا يبلغ أحدٌ من هذا العلم ما يريد حتیٰ بضر به الفقر وت موی ۱ 
لا یتعلعغ العلع مستح ولا مستكبر ہہت سس سس کا 
لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل O‏ رہ حسم ۱۵ 
لا یزال الرجلٌ عالمًا ما تعلم سس سس مس 00 
لا يُستطاع العلمُ براحة الجسم موس E‏ ۱۳ 
لا يصلح طلبٌ العلم إلا لمفلس ل م مو و و رک ا 
لا يطلب أحدٌ هذا العلع بالملك وعرٌ النفس فیفلح حسم ۱ 
لا يكون عالمًا حتیٰ يعمل فى خاصة نفسه ہمت سد DE‏ 
لم أر الشافعیّ آکلا 090 E‏ 
پر و هو سی ۱۵ 


نات 8 آداب العالم والمتعلم وأحكام الافتاء ۴# 


ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم 111 0 سک 
ليس شيءٌ بعد الفرائض أفضل من طلب العلم سس مس تا 
لیس في العلم شيءٌ خفيف E‏ 
لیس من آفعال آهل الورع مس سس سس 0 
ليست عبادة الله بالصوم والصلا ہم سم | 
ما احد اورع لخالقه من الفقھا Go‏ واصستيبہہ ٢٣‏ 
ما أ سألتٌ من هو أعلم مني سس مسج کا 
ما أفتيت حتیٰ شهد لی سبعون ہہ سس گا 
ما ازداد عبد علمّاء فازداد فى الدنيا رغبة CaSO EE‏ 
ما ايك اعا جمم الله تعالی فیه من آلة الفتیا 0 ی'ھ'+ 
ما عُبد اللَّهُ بأفضلٌ من الفقه مس مس ہر ۱9| 
ما عُبد الله بمثل الفقه ا 0000000 
70 ۸ ا E‏ 
ما نحن لولا كلمات الفقهاء لس و ا ا ES OSE‏ 
مَل العالم مک الحَمَة؛ اها التعذاء مس E‏ 
مغل العلماء قي الأرض پر سے السماء ا سس گا 
مذاکرة العلم ساعة خيرٌ من قیام ليلة پچھھوچھوچھوچچوچھ ۱ 
من أجاب فی مسألة» فینبغی قبل الجواب أن یعرض نفسه موه ۱۲ 
من أراد الدنيا فعلیه بالعلم ۱ ہمہ 0 000 

من أراد النظر إلیٰ مجالس الأنبياء ع اا و م ۰ ۱۳۱۲ 
من أفتیٰ عن كل ما يُسألُ فهو مجنون TEES OOS‏ نیت۶٢٢‏ 
من بَخِل بالعلم ابثلي بإحدئ ثلاث اذ[ 00100000 
من تعلم القرآن عظمت قیمته E O‏ 


۹0 
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ولیہ وی نی شس سس ا O‏ 
من وق و جهه رخا ل امف O‏ وليه ند لا وب و O‏ میش ھ6٦‏ 
من سث أصحابی گلا سسی میس ۱9| 
ات التحديت ار ال کر o‏ 
مَن طلب العلمَ بالفاقة ورث الفهم E‏ و ۱ 
من لا يُحبٌ العلم فلا خير فيه ET‏ وی ۱ 
من لم يحتج إلى النساء فليتق الله 000000001 
كن لم يصبر على ذل التعلمِ سس ب ۶ 
20“ +7 ۂٰ./ سم سسشسمسےسص O O‏ 
عم النساء نساء الأنصار سم سس سح 000 
نهینا عن التكلف وکیس سی ّٗشسہَّسصسسس سس ۳/۳۵ 
هذا العلمٌ دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم اس AeA‏ 
واللّهِ ما اجترأث أن آشرب الماء والشافعيٌ ينظر إليّ e‏ 
وددث أن الخلق تعلّموا هذا العم و و 
ولا ينبغى لرجل أن يرئ نفسه اه لشیء Eo‏ 
یا آیها و لت اور وب تم مس مج یسب رگا 
يا حَمَلة العلم» اعملوا به ا 0000 
يا قوم أريدوا بعلمکم الله سس ا تا 
يتشعّبٌ من العلم الشرفٌ وان كان صاحبه دنیگا O‏ 0000000000 
يُستعان على الفقه بِجَمُع الهم وو ا ا ا اه 
ینبغی للعالم أن یوژث اصحابه لا ادری Nhs si OR‏ 


% 88 8 8 ۶ 


۳۳ ت0 
ONS‏ 


[] فهرس الفوائد المَنثورة 


معنئ «التبرك» الذي ذكره الإمام النووي ونه وو ارونو امم 1 
تعقيب علئ كلام للحافظين ابن حجر والسيوطي حول رواية حديث عن 
ابن عمر ظا ”کو سس ہی 
أيهما أفضل: العالم أم المحاهد؟ ہمس ىہ ۱ 
تعقب العلامة ابن عثيمين للإمام النووي رََهُمَااَئَهَ حول طاعة العالم 
وبيان أنها ليست مطلقة ہر ی E O‏ 
أيهما أفضل: فرض العين أم فرض الكفاية؟ یم ل ۲ 
تنبیه هام على الإخلاص بين علوم الدين وعلوم الدنيا مس ہیہ۔ E‏ 
أذية ال تعالیٰ ليس معناها وصول الضرر إليه لا ہے شس گا 


أسلم طرق تلم العقيدة الاسلامية هي طريقة الکتاب والسنة» وطرق 
المتکلمین اء عل الشك وال والاضطراب ay‏ 
قاعدة توصل المتکلمون من خلالها إلى نفي جُلَّ صفات اللّه 6ل. . 
منهج السلف الصالح: |ثبات «معانی» الصفات الربانية على حقيقتهاء 
وایکال «کیفیتها» لله تعالیل سس کم نم 9۲ 
وجوب الحج: على الفور آم التراخی؟ ا سس 2 
تعقيب مهم للعلامة العثيمين که على مسائل في تربية الاولاد قبل 


تعقیب العلامة العثيمين یله حول حکم تعلم بعض العلوم ک«آصول 


الفقہ؛ و«النحو واللغة» ہإوسی چو سا او ال ره ی GALE‏ 
اعادتها مرات عذة جوم سمسٗى سس گا 


تعقیب العلامة العثيمين على الامام النووي يَمَهُعَاللُ الذي وصف تعلیم 
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العلم بأنه أعظم العبادات E O‏ 


اعتراض للإمام ابن حزم وحن والرد عليه DSS‏ یت ۰ ۱ 
من أخطاء بعض الدعاة في انتقاد إخوانهم وہر و موا و ا 
رج للحي وی جو ا 11 ٢٢۳‏ 
تعقب العلامة العثيمين على الامام النووي يَمَهُمَالل في بعض التعريفات 
الأصولية اہم مہ سم سسسس سس گا 
حكم ترك المستحب على الدوام TESA‏ 
معنیٰ «المعایات) سممسمکومصبصھصو ا RE‏ 1 
تعقیب على الامام النووي كاله في بعض ما استحبه مما لم يرد فيه دلیل 
فى الشريعة O‏ 7 
من آلوان نعیم الجنة ا ل ا 
من عادة علماء إطلاق لفظ «الأصحاب» على تلامیذ وأتباع العالم... 
متیٰ یمنع العالم تلمیذه من الذهاب إلى غیره؟ آەة22567 مم 
هل الأفضل لطالب العلم الفقر أم الغنیٰ؟ مسىو مت ہس 5آ 
تعقيب العلامة العثيمين اه على بعض الأخبار الوارد في فضل العُزْبة 
علیٰ الزواج 5 25 4 +2 AV... O‏ 
تفصیل مهم حول مسألة ذكر القول المخالف لقول الشیخ ا" ۱۳33 
سو سو ا و ا مم ساجچھم ےھ سئتت اک 
تعقيب العلامة العثيمين على الامام النووي يَِمَھُعَللَه حول ترتيب أخذ 
العلوه ا O‏ 
هل يمتنع عن طلب العلم قبل حفظ القرآن؟ ا 
کلام نفيس عن الایثار بالقربات» ودرجات هذا الإيثار EU Rs‏ 
ضوابط الامتناع عن الافتاء یما سام سنہ 0 هی ۶+ , 


التسرّع فی الافتاء» وخبرٌ لطيف عن إياس بن معاوية سم می ۱ 


ری 5 
اس سی سی او ضر سو و و E‏ تو و ریو رف لود تر ہو یک 
rs 0‏ جرس 5 
من معانی «التخریج» عند الفقهاء سوچ مج ووحسو وی 


حقيقة الحيلة السّريجية 5797 


أخذ العالم المستکفی المال علیٰ إفتائه 0,۶07 
تعقيب العلامة العثيمين له على حيلة لبعض المفتين.... 
هل يمكن لمولف ما أن يكون مغنيًا عن غیره؟ نع سو عم 


فى عصرنا 


م :۳ 


رکب خا ای رن الله في بعض ما ذكره من أمور استحبها لم 


يرد بها دلي میس ی e‏ هرک ی 
الحذر من العجب فی بعض العبارات ا رسس سرت 
ا۹7 ص/, و 
معنی «الزندیق» وبعض اللطاتف اللغوية له 
حكم الدعاء بطول العمر وض ھھ ل ا م 
كلمة نفيسة ليوسف بن آسباط اة TE‏ 
سی ا انسیا 
0 ە العثيمين اة في قصة منسوبة للامام أ بي حنيفة 
وبیان آنها حيلة محرمة وم ی و وی ل ی 


ند ۱۷9۲ 


4 . ۰ ۶ ۰ هو 25 0 کک 
اڑل فهرس الفوائد المنثورة ل 


و گت 

کیو ا 
قاعدةٌ هامة في صفات الرب كل سم سس 7ت 
الكلام على الحرف والصوت له € مسوم 000 
ر ا و وان ات ل بسر Vee‏ 
کلام مهم جدًا حول حديث: «استفت قلتك» ١ Sa‏ 
حجية قول الصحابة وين و AO‏ 
حکم العمل بالحدیث الضعیف في فضائل الاعمال مس ۱۳| 
تعریف الحدیث الحسن عند المتأخرين مو هه و و ماو هو مش ۱9۳ 


بيان هام للعلامة العثيمين كباله حول الحدیث المرسل إذا تلقته الأمة 
الول سد مسس سح سس گا 
ثناء العلامة العثيمين على الإمام النووي رََهُمَاانَُ لي ۱ 
حكم بيع اللحم بالحيوان ل ا 
حکم اشتراط التحلل من الإحرام سىس س۰ E‏ 
تعقيب مهم للعلامة العثيمين اة حول العمل بالحديث الصحیح إذا لم 


عملي المُتواضعٌ في الرسالة: من وھ اص میٹ رص حس تن ی دتہ E‏ 


ترجمة موجزة للإمام النووي كباله ممسمٗمسسجھمس 0 
نسبه ونشأته: سس سس سسج شس ۱۱| 
أخلاقه وصفاته یله 0 ہہت" 
شيو خه اة : وج+‌م ھچیر تس ا 
مولفاته رنه الس قا ا اطول OS O ROO E‏ 
آراء العلماء في الإمام النووي وََللة: سس سنہ سد ستتا 
وفاته يالئة: وو وو و وک وچچےووچےھچھےتےھ٘وریں 
باب: في فضيلة الاشتفال بالعلم. وتصنیفه, وتعلّمه, وتعلیمه. ونشره, والحثَّ عليه 
والارشاد إلى طرقه O‏ 


فصل: في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصیام وغیرهما من العبادات 


فصل: في ذمٌ مَن أراد بعلمه غیر الله تعالى 0-- 0+ Ro‏ 
باب: في النهي الأكيد, والوعيد الشديد لمن يؤذي أو ينتقص الفقهاء والمتفقهين, والحث 
على اکرابهم و نعظیم حرمانهم EE OLE ODE EEN‏ ۰۵ 2۲ 


باب: آقسام العلم الشرعي مب رس CO O‏ 


القسم الأول: فرض العَین: ar.‏ سمسس ن 
القسم الثاني: فرض الكفاية: 9ص7 0101 . 
القسم الثالث: انل ا و و و 
فصل: حکم العلوم الخارجة عن العلوم الشرعية ی٥ےم‏ سس مس 1۱ 


ام فهرس المو ضو عات 


فصل: حكمٌ التعليم والإفتاء عو ل ل 


باب: داب المُعلّم SET‏ هجو رو ام 
اديه في نفسه: موس ول 1 للد يداوو نل و اا ا E‏ 
آدابه: أديه في درسه واشتغاله: و ODE‏ 
آدات تعلیمه: عم می سے O‏ 
فصل: إفادة المعلّم أصحابه» واختباژ أفهامهم o‏ 
فصل: من المصائب التي يُبتلئ بها بعص المعلمین ۰ح 
باب: آدابُ المتعلم SSO eS Sa‏ 
آدابُه في نفسه ودّزسه: روجھونمدالسب مسج 151070001 
باب: في آداب ده بشترك فيها العالم والمتعلم مسب مس سج ا 
باب: آداب الفتوى, والمفتي, والمستفتي ہم اور تر ہہ می ہت رد موہ ا 
خطورة کمن الإفتاء: 0 
فصل: تفثّدُ الحاكم لأهل العلم والإفتاء 5250000 
فصل: من آهم صفات المفتي فو ل یت 
فصل: شرط المفتي نس مان صسجصصس ہہ O O‏ 
فصل: آقسام المفتین ھٗگپچچجھجٛٹو و ل ا 
فصل: شروط آصناف المفتین رس مسب ERGE‏ 
فصل: أحكام المفتين مسسوموام+ٗ راس ی 
إحداها: الإفتاء فرض كفاية ا سس 
الثانية: إذا آفتی بشيء ثم رجع عنه: سمسہ ولس مسب 
الثالثة: يحرم التساهل في الفتوی: e‏ 
الرابعة: النهي عن الافتاء حال تير الخُلق وانشغال القلب: -- 


الخامسة: الب بالافتاء: 


السادسة: مراعاة غُرف الألفاظ فی الفتاویٰ: سم سس سی 


"0 0 
Asse 
0 


Oa 


Tass 


TA 
۳ 
۱۲ وہ‎ 


۱:۳ 


EE ie 


كص 00010111111 


الثامنة: تكرٌّرٌ الحادثة المفتی فیها: سندحرتممماہ ی 
التاسعة: آهمية تحریر الخلاف للمستفتي: و و مس نس ۱ 
فصل: آداث الفتوی ا O‏ هر وس 
احداها: بیان الجواب بيانًا شافيًا: وش ھسٹورریی ور ع‪ےسےسےسسس ہکا 
الثانية: زيادة الاجابة على ما في الرقعة: حمسشحسسرچصسھ سس جات 
الثالثة: الصبر على المُستفتي بطيء الفهم: O‏ 
الرابعة: بال السؤال تاملا کافیا: 9 O‏ 
الخامسة: عرض المُفتي الفتویٰ على من خضر من أهل العلم: سی OF‏ 
السادسة: كتابة الجواب بخط واضح: 1 1 1 1 1 1 ےس ۸ا" 
السابعة: أين يُكتب الجواب من الورقة؟: 0سصص یم" 
الغامنة: سی الجواب بصورة مُفهمة: ممسسوسمسسمسصعہ گا 
التاسعة: رٹ المفتی ف في الخکم بالتكفير: 9 لي مر 
العاشرة: إذا ضاق موضع الجواب في الرّقعة: 1 قر 
الحادية عشرة: ظهورٌ غرض آخرٌ للمستفتی: کسر ل ام يك ارق 
الثانية عشرة: الفتوی بما فیه تغلیظ: لبد مون وان او البو OVE STEN‏ 
الثالثة عشرة: تقدیم الأسبق من الرّقاع: سس صضشسس E‏ 
الرابعة عشرة: من متعلقات المیراث: وو و سس تو رج 
الخامسة عشرة: إذا وجد المُفتي في الرقعة خط مفتٍ آخر: سسسمس تھا 
السادسة عشرة: إذا لم يفهم المفتي السؤال جیڈا؟ 1 
السابعة عشرة: کر المُفتی حَجَّة فتواه: جعےتح سید میس تہ OE‏ 
الثامنة عشرة: الفتوی في المسائل الكلاميّة: و و Te‏ 


التاسعة عشرة: سؤال المفتي عن التفسير: dle‏ ۲۷۷ 
فصل: فى آداب المستفتی» وصفته وأحكامه 01ھ" 


إحداها: في صفة المستفتي: ہت ا ا نو ٢٢۷٢۷‏ 
الثانية: البحث عن صاحب الأهلية للإفتاء: 1 000000000 
الثالثة: تخيّرُ العای من المَذاهب: 9 س,س. مر 
الرابعة: إذا اختلفت على المُستفتي فتاویٰ العلماء: ژجْ_-جِ ي۶ 
الخامسة: إذا لم يجد المُستفتي الا مفتيًا واحذا: 7ۃ NVA‏ 
السادسة: تكرّرٌ الواقعة للمستفتی: OS‏ 
السابعة: التوکیل في الاستفتاء: ۱۸۰ 
الثامنة: تأدب المُستفتي مع المُفتي: مس مس ۱ 
التاسعة: إحسان المستفتي السؤال: مم نفد رم ا سس ف ويه ۱۱۲ 
العاشرة: إذا لم يعثر العامیُ على مفت؟: ۱۸۲ 

باب: فصول مهمّة تتعق ب«المهذَّب, ویدخل كثيرٌ منها في غيره أيضًا ؤ۳ سس WMO‏ 
أقوال التابعين رحهرالله: ASSO EO‏ 
فصل: أقسام الحديث 000000000 
فصل: بعض مبارات الصحابة و اا ا ۱ 

نسبة التابعی الشيء إلى السنة: 1 0000000 
آفعال الصحابة لن في حياته عَلِهِ: چعس سس م سسس گا 

ان لاجماء بخبر الواحد؟: ۱۹۳ 
فصل: حکم الاحتجاج بالحدیث المرسل 99ک 0 
بل تضتحا نا تنوه ERS‏ واه او هن یہ۹۹٢‏ 
فصل: لا يجوز الجزم بنسبة الحديث الضعيف للنبي 85 موس ۶۳ 
فصل: وصية الإمام الشافعي كباله بالعمل بالحديث الصحيح إذا كان آفتی 
بخلافه 79:55  -  َِِ‏ 0 0 ۱۲۱۱۱ 
فصل: حكم اختصار الأحاديث النبوية سددمتممجيتومکو]‌ وس۴۶۸۶ 


فصل: في بیان «القولین» واالوجهین» واالطریقین» وگ توص موی ٢۸۹‏ 


yy فهرس الأحادیث النبوية‎ ]١[ 
فهرس الاثار السلفية‎ ]۲[ 
O فهرش الفوائد المَنثورة و سبج"أ"-"س-سس"سمفمفسف میس‎ ]٣[ 
'.ٌُ90 فهرش الموضوعات 00 هو وٹ‎ ]٤[ 
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